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عـى مـدار السـنوات الخمـس الماضيـة، سـببّت احتماليـة 
الترحيـل المفاجـئ بالنسـبة للاجئـين السـوريين في تركيـا، 
هاجسًـا حمـل معه عديـدًا من التفاصيـل التي تعنـى الكثير 
بالنسـبة لهـم، منهـا هدم مـا تمكنوا مـن بنائه عـى صعيد 

حياتهـم العمليـة كلاجئـين في بلـد آخر.
مـن هـذه المخـاوف، بحسـب حـالات عديـدة رصدتهـا عنب 
أصحـاب  ترحيـل  متفاوتـة،  زمنيـة  أوقـات  خـلال  بلـدي 
الأعـمال أو مـلاك الـركات والمحـال التجاريـة في تركيا، إذ 
لا يمكـن للمرحّـل الوصـول إلى ممتلكاتـه بشـكل قانـوني 

لبيعهـا أو التـرف بهـا حـال ترحيلـه إلى سـوريا...

"سوفا"  الإسرائيلي 
د حياة المزارعين 
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دلالات زيارة موسكو.. 

ترسيخ شرعية الأسد 

كرئيس "روسي"

19رياضة

برشلونة ومدريد 
في مواجهة تحديد 
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مرحّلون سوريون 
يفقدون ممتلكاتهم 

في تركيا

الذكرى الـ12 لثورة الشعب 

سوريا في حالـة 
استعصاء
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عنب بلدي - جنى العيسى

عبر اسـتقبال رسـمي حسـب البروتوكـول الروسي المعمـول به باسـتقبال الرؤسـاء، وصل رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، في 14 مـن آذار الحـالي، إلى موسـكو في زيارة اسـتمرت ليومين.

لم يتضـح خـال السـاعات الأولى للزيـارة، إثـر الاسـتقبال الـذي لم يحـظَ به الأسـد منذ أكـر من عقـد، أن الزيـارة كانت 
بنـاء عـى طلـب موسـكو، بـل أوحت أنهـا زيـارة عمل عـبر وفد ضخـم يقـوم بهـا "رئيس شرعـي" لدولـة لم تُُمـلَ عليه 

يومًا. تحركاتـه 

قبل الانتخابات التركية
جـاءت زيارة الأسـد إلى موسـكو عشـية 
الذكـرى الــ12 للثـورة السـورية، وعقب 
أكـر من شـهر عى الزلـزال المدمـر الذي 

وتركيا. سـوريا  ضرب 
توقيـت الزيارة جـاء أيضًا في ظل مسـاعٍ 
تقودهـا موسـكو لعقـد لقـاء رباعي بين 
وإيـران  تركيـا  خارجيـة  وزراء  نـواب 
وسـوريا وروسـيا، أمـام حالـة "تمنـع" 
مـن قبـل النظـام، الـذي يرهن مشـاركته 
عـى  بالحصـول  الرباعـي  باللقـاء 

ضمانـات تركيـة بالانسـحاب من شـمال 
سـوريا. غـربي 

ربـط الخبير في الشـأن الـروسي الدكتور 
نر اليوسـف، توقيـت زيارة الأسـد إلى 
بالدرجـة  التركيـة  بالانتخابـات  موسـكو 
الأولى، مضيفًـا أن الـروس مهتمـون جدًا 
رجـب  الـتركي،  الرئيـس  موقـف  بدعـم 
طيـب أردوغـان، ويحرصون عـى نجاحه 

الانتخابات. هـذه  في 
عنـب  إلى  حديـث  في  اليوسـف،  ويـرى 
بلـدي، أن روسـيا تحـرص عـى انتـزاع 

الورقـة  والتنميـة"  "العدالـة  حـزب 
المعارضـة  أيـدي  مـن  عمومًـا  السـورية 
التركيـة، قبـل الانتخابـات، لذا اسـتدعت 
الأسـد لتنتـزع منـه تنـازلات بخصـوص 
اتفـاق  أمـام  يضعهـا  التـي  الـروط 

روسـيا. تصوغـه 
تصـدّر ملف التقـارب بين النظام السـوري 
بوتـين  بـين  المباحثـات  أجنـدة  وتركيـا 
عـر  عنـه  الحديـث  كـما جـرى  والأسـد، 
لقـاءات إعلاميـة عـدة أجراهـا الأسـد مـع 
وسـائل إعـلام روسـية، غداة لقائـه بوتين.

لقـاء  عـر  موسـكو،  مـن  الأسـد  وقـال 
أجـراه مـع وكالة "سـبوتينك" الروسـية، 
إن لقـاءه مع أردوغـان يرتبـط بالوصول 
تركيـا جاهـزة  فيهـا  إلى مرحلـة تكـون 
بشـكل واضـح ودون أي التبـاس للخروج 
الكامـل مـن الأراضي السـورية، والتوقف 
عن "دعـم الإرهاب"، وإعـادة الوضع إلى 
مـا كان عليـه قبل بدء الحرب في سـوريا.

الأسـد  بـين  المرتقـب  اللقـاء  وحـول 

الـتركي، قـال عضـو مجلـس  والرئيـس 
الأمـن والسياسـة الخارجيـة في الرئاسـة 
آذار  مطلـع  إرهـان،  تشـاجري  التركيـة، 
الحـالي، إن حدوث اللقاء قبـل الانتخابات 
الرئاسـية في تركيـا، المقـررة في 14 مـن 
أيـار المقبـل، أمر "غـير مرجـح"، مضيفًا 
أن أردوغـان لا يعارض مثـل هذا الاجتماع 
مـن حيـث المبـدأ، لكـن ظـروف "الزلزال 

المدمـر غـيرت كل شيء".

عنب بلدي - لجين مراد

للأمـم  مكاتـب  بفتـح  المطالـب  تتجـدد 
كل  مـع  سـوريا  غـربي  شـمال  المتحـدة 
فبعـد  المنطقـة،  تطـال  كارثـة  أو  أزمـة 
أيـام مـن وقـوع الزلـزال، وانعقـاد لقـاء 
بـين وكيـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
غريفيـث،  مارتـن  الإنسـانية،  للشـؤون 
ورئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
أخطرت الأمـم المنظمات السـورية العاملة 
في الشـمال بوجود قـرار لافتتـاح مكاتب 

أمميـة دون إعـلان رسـمي.
التسـاؤلات  مـن  عديـدًا  القـرار  وأثـار 
وتوقيتـه،  أسـبابه،  حـول  والمخـاوف 
وعلاقتـه بتأخر الاسـتجابة لكارثة الزلزال، 
إذ اعتمـدت الأمـم المتحدة خلال السـنوات 
الماضيـة عـى مكاتبهـا في ولايـة غـازي 
لتنسـيق عملهـا  عينتـاب جنـوبي تركيـا 
في الشـمال السـوري، خصوصًـا بشـأن 

المسـاعدات عر الحدود، بحسـب مـا قاله 
عاملـون في المنظـمات لعنـب بلـدي.

تزامـن ذلـك مـع اسـتمرار الحديـث حـول 
تأخـر الأمـم المتحـدة في الاسـتجابة لكارثة 
الزلـزال، ما أرجعـه عديد مـن العاملين في 
الشـأن الإنسـاني إلى عـدم وجـود مكاتـب 
وتمثيل أممي رسـمي في الشـمال السوري.

الأمم تتكتم
"بوصلـة"  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
للتنميـة والإبـداع، حسـان جنيـدي، قـال 
لعنب بلـدي، إن الإخطـار الأول للمنظمات 
السـورية، جـاء عى لسـان نائب المنسـق 
ديفيـد  الإنسـانية،  للشـؤون  الإقليمـي 

كاردن.
تـلا ذلـك انعقـاد اجتـماع خـاص حضره 
جنيـدي، حول المبـادئ العملياتيـة لوجود 

المكاتـب، وطرحـت خلاله منظـمات عديدًا 
من الأسـئلة حـول الخطوات التي سـبقت 
التوجـه لافتتـاح المكاتـب، لكنّهـا لم تلـقَ 

ردًا، وفـق مـا قالـه جنيدي لعنـب بلدي.
السـوري  الطبيـب  انتقـد  جهتـه،  مـن 
والناشـط في المجـال الإنسـاني والعامـل 
السـابق في مجـال المسـاعدات والمناصرة 
محمـد كتـوب، خـلال حديـث إلى عنـب 
بلـدي، سـلوك الأمـم المتحـدة وتحفظهـا 
عـى الإجابة عـن أسـئلة المنظـمات، لافتاً 
إلى أنهـا اكتفـت بالإبـلاغ، ولم تظهـر نية 
للتشـاور معهـم والإجابة عن تسـاؤلاتهم.

عنـب بلدي وجهت أسـئلة لنائـب المتحدث 
باسـم الأمـم المتحـدة، فرحـان عزيز حق، 
عـر مراسـلة إلكترونيـة حـول تفاصيـل 
الشـمال  في  مكاتـب  افتتـاح  خطـة 
السـوري، وعلاقتهـا بمكتب الأمـم المتحدة 

في دمشـق، بالإضافـة إلى توقيـت القرار، 
واضحـة حـول  إجابـات  يقـدّم  لم  لكنـه 

. لأمر ا
واقتـرت إجابة عزيـز حق عـى القول، 
إن "الأمـم المتحـدة موجـودة في مختلـف 
مناطـق سـوريا، لكنها تحتـاج إلى تعاون 
مـن قبـل الحكومـة المركزية في دمشـق، 
وسـلطات الأمر الواقع، لتحقيق مسـاعيها 

بتلبيـة الاحتياجات الإنسـانية".
 تواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد موظفي 
مكاتـب الأمـم المتحـدة في غـازي عينتاب 
غـير  لأنـه  اسـمه  ذكـر  عـى  )تحفـظ 
مرّح لـه بالحديث إلى وسـائل الإعلام(، 
وقـال إنـه حتـى الآن لا يوجـد نـص قرار 
رسـمي بفتح مكاتـب، لكـن موظفي الأمم 
المتحدة بـدؤوا العمـل عى اقـتراح مواقع 

وتقييمها. للمكاتـب 
وأضـاف أن الأمـر يسـتغرق وقتـًا طويلًا 
أن  إلى  مشـيراً  الموافقـات،  مـن  وعديـدًا 
الإشـاعات حول بدء المكاتب عملها بشـكل 

رسـمي بوقـت قريـب غـير صحيحة.
بإخطـار  المتحـدة  الأمـم  تكتـفِ  ولم 
المنظـمات، إذ أبلغـت "الحكومـة المؤقتـة" 
بخطتهـا، وفـق مـا قالـه وزيـر الاقتصاد 
في "المؤقتـة"، عبد الحكيـم المري، الذي 
ظهـر مـرارًا إلى جانب الوفـود الأممية في 
الزلـزال،  كارثـة  بعـد  السـوري  الشـمال 
مؤكـدًا عـدم وجـود تبليـغ رسـمي بذلك.

قة
ّ

تساؤلات معل
عـى  المحليـة  المنظـمات  أسـئلة  تتركـز 
دور المكاتـب في حـال افتتاحهـا، وفرصة 
وجود تنسـيق بين تلـك المكاتـب ومكاتب 
الأمـم المتحـدة في دمشـق، بالإضافـة إلى 
مـا وراء توقيـت القرار، بحسـب مـا قاله 

كتوب. محمـد  الطبيـب 
كان  الأمميـة  المكاتـب  وجـود  أن  ورغـم 
أثـار  سـنوات،  منـذ  للمنظـمات  مطلبًـا 
القـرار عديـدًا مـن المخـاوف التـي عززها 
غيـاب الإجابات عـن تسـاؤلات المنظمات، 

أضـاف كتـوب.

ورحـب كتـوب بالتوجـه لافتتـاح المكاتب 
في حـال كان مرتبطـًا بالحاجـة المتفاقمة 
بعـد الزلـزال، أمـا في حـال كان لتغطيـة 
الكارثـة،  المتحـدة خـلال  الأمـم  تقصـير 
يعتـر  فإنـه  الأسـد،  ومرهونـًا بموافقـة 

"توجهًـا سـلبياً"، وفـق تعبـيره.
ويتفق المديـر التنفيذي لمنظمـة "بوصلة" 
للتنمية والإبـداع في "المنتدى السـوري"، 
حسـان جنيـدي، مـع مـا ذكـره كتـوب، 
آليـة  يوفـر  المكاتـب  وجـود  إن  قـال  إذ 
أفضل لعمليـة توثيق الانتهاكات وتنسـيق 

دلالات زيارة موسكو.. 

ترسيخ شرعية 
الأسد كرئيس 

"روسي" 

المساعدات مرهونة بموافقة النظام 

ما مخاطر افتتاح مكاتب 
"نحن لا نقول إننا نؤيد الفكرة أو أممية شمالي سوريا 

نرفضها، ما نقوله بكل بساطة 
كمؤسسات سورية، أننا بحاجة 
إلى المزيد من الوضوح والفهم 

لعملية وجود المكاتب الأممية 
في الشمال السوري"

حسان جنيدي
المدير التنفيذي لمنظمة 
"بوصلة"
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"الانتصار" رسالة
ومديـر  السـياسي  الباحـث  يعتقـد 
الأبحـاث في مركـز "عمـران للدراسـات 
الاسـتراتيجية"، معـن طـلاع، أن توقيت 
زيـارة الأسـد إلى موسـكو يحمـل عـدة 
رسـائل، الأولى ترتبـط وفـق المـؤشرات 
التقـارب  ملـف  بتطـورات  الأخـيرة 
بـين النظـام وتركيـا، وبعـد أيـام مـن 
لنـواب  رباعـي  اجتـماع  عـن  حديـث 

وزراء خارجيـة تركيـا وإيـران وسـوريا 
الملـف  دفـع  بهـدف  وذلـك  وروسـيا، 

قدمًـا.
إلى  حديـث  في  طـلاع،  اعتـر  كـما 
عنـب بلـدي، أن للزيـارة دلالـة واضحـة 
رغـم  بأنهـا  تفيـد  روسـيا،  قبـل  مـن 
لا  فإنهـا  الأوكـراني،  بالمشـهد  انشـغالها 
المنطقـة،  بخياراتهـا في  متمسـكة  تـزال 
وبمواقفهـا السياسـية، وسـط ما يشـهده 

أعقبـت  تطـورات  مـن  السـوري  الملـف 
الزلـزال.

يهتـم  السـوري  النظـام  أن  وبمـا 
المرتبطـة  والرسـائل  بالإيحـاءات  أيضًـا 
بالصـورة، فقـد يبـدو تحديد موعـد لقاء 
بوتـين بالأسـد في يـوم ذكـرى الثـورة 
المصادفـة،  قبيـل  مـن  ليـس  السـورية 
بحسـب مـا يـرى طـلاع، مشـيراً إلى أن 
النظـام يسـتغل الزيـارة في هـذا اليـوم 

لـ"إعلان انتصـاره بانفتاحـه عى مظلة 
أوسـع، كأن يتم اسـتقباله كأحد الرؤساء 
الدبلوماسـية  المراسـم والأعـراف  بجميع 

السـائدة".

بروتوكولات ومراسم
عـى خلاف زياراته السـابقة إلى روسـيا، 
حظي الأسـد باسـتقبال رسـمي في مطار 
"فنوكولفـا" الـدولي، حسـب الروتوكول 
الـروسي المعمول به باسـتقبال الرؤسـاء، 
وأجـرى قبـل اللقاء مـع بوتين زيـارة إلى 
ضريح "الجنـدي المجهول" في موسـكو، 

وفـق المراسـم المعمول بها في روسـيا.
ويعـد اسـتقباله ضمن مراسـم اسـتقبال 
الرؤسـاء هـي الثانيـة من نوعهـا منذ عام 
2011، سـبقها استقبال رسـمي في أثناء 
زيارتـه إلى سـلطنة عـمان، في 20 مـن 
شـباط المـاضي، أي بعـد 14 يومًـا عـى 

المدمر. الزلـزال 
الخبير الـروسي نر اليوسـف، اعتر أن 
الاسـتقبال الرسـمي الذي حـرص الروس 
عـى إجرائـه للأسـد، ينطلق مـن مصلحة 
روسـية صرفـة، تهـدف إلى إظهـار أنهم 
ينظـرون إليه كـ"رئيـس روسي شرعي"، 
الدولي"  والتقديـر  الاحـترام  ولـ"فـرض 
عـى القـرارات التـي سـتنتج عـن هـذه 

الزيـارة، بحسـب رأيه.
وضوحًـا  الأكـر  الوحيـد  الرابـط  لعـل 
في تحـركات الأسـد سـواء في مسـقط أو 

موسـكو، الاهتـمام المتزايـد في الحصـول 
عـى "الرعيـة السياسـية"، بحسـب ما 

الباحـث معـن طلاع. يـرى 
جهـود  ضمـن  التحـركات  هـذه  وتـأتي 
جعـل  قضيـة  في  مكثفـة  دبلوماسـية 
أمـراً  النظـام  مـع  السياسـية  العلاقـات 
واقعًـا، وليـس مسـارًا أمامـه العديـد من 

والعقبـات. التحديـات 
وضم الوفـد المرافق لرئيس النظام، بشـار 
الخارجيـة،  وزيـر  موسـكو،  إلى  الأسـد، 
فيصـل المقـداد، ووزيـر شـؤون رئاسـة 
ووزيـر  عـزام،  منصـور  الجمهوريـة، 
ووزيـر  عبـاس،  محمـود  عـي  الدفـاع، 
الاقتصـاد، سـامر الخليل، ووزيـر المالية، 
تخطيـط  "هيئـة  ورئيـس  ياغـي،  كنـان 
عـام  وأمـين  الخليـل،  فـادي  الدولـة"، 
أمـين،  خـضر  قيـس  الـوزراء،  مجلـس 
ومستشـارة الأسـد، لونا الشـبل، وسـفير 
النظـام لـدى موسـكو، بشـار الجعفري.

مسـاحة  أخـذت  الاقتصاديـة  الشـؤون 
والثنائيـة  الرئاسـية  المباحثـات  مـن 
السـوري  الجانبـين  مـن  الـوزراء  بـين 
بإعـلان  نتائجهـا  تلخصـت  والـروسي، 
خـلال  سـيوقعان  الجانبـين  أن  الأسـد 
مجـال  في  اتفاقـًا  المقبلـة  الأسـابيع 
بعـد  وذلـك  الاقتصـادي،  التعـاون 
التخطيـط لإتمام 40 مروعًا اسـتثمارياً 
في مجـالات الطاقـة والصناعـة والنقـل 

المسـاكن. وبنـاء 

المسـاعدات، لكـن طريقـة تنسـيق الأمـم 
المتحـدة مـع كـوادر المنظـمات وأسـلوب 
مخـاوف  بخلـق  كفيـلًا  كان  إخطارهـا، 
كبـيرة لـدى المنظمات مـن تبعـات وجود 

المكاتـب.
تنسـيق  وجـود  أن  جنيـدي  وأضـاف 
محتمـل بـين مكاتـب الأمـم المتحـدة في 
دمشـق ومكاتب الشـمال مسـتقبلًا، يعني 
يثـير  مـا  المسـتفيدين،  بيانـات  تبـادل 
مخـاوف كبـيرة لـدى المنظـمات المحليـة.

أسـتاذ القانون وعضو مجلـس الإدارة في 
"المنتـدى السـوري" الدكتور يـاسر تبارة، 
الأبـرز  الإشـكال  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بهـذا الملـف مرتبـط بقانونية وجـود تلك 

السـوري. الشـمال  المكاتب في 
وتعمـل الأمـم المتحـدة عـادة في مناطـق 
سـيطرة الحكومـات المركزيـة، مـا يجعل 
سـيطرة  خـارج  مناطـق  في  وجودهـا 
مرتبطـًا  السـوري  النظـام  حكومـة 
بتفويـض مـن مجلـس الأمـن أو بموافقة 

الحكومـة. تلـك 
وباعتبـار قـرار الفتـح ارتبط بلقاء الأسـد 
مـع منسـق الأمـم المتحـدة للمسـاعدات، 
مارتـن غريفيـث، تتخـوف المنظـمات من 
علاقـة القـرار بموافقـة النظام السـوري، 

وفـق مـا قاله تبـارة.

مخاوف بشـأن "عبر الحدود"
يجري التنسـيق بشـأن وصول المسـاعدات 
عـر الحـدود عـن طريـق مكتـب الأمـم 
المتحـدة في غـازي عينتـاب، بعيـدًا عـن 
احتماليـة تلاعـب النظـام السـوري بهـا، 
وهـو مـا جعـل تجديـد قـرار المسـاعدات 
للسـوريين  دائمـًا  مطلبًـا  الحـدود  عـر 

والدوليـة. المحليـة  والمنظـمات 

"المنتـدى  في  الإدارة  مجلـس  عضـو 
السـوري" يـاسر تبـارة، يرى أنـه إذا كان 
في  مكاتـب  لوجـود  القانـوني  الأسـاس 
الشـمال رهـن موافقـة الحكومـة المركزية 
أن  بالـضرورة  يعنـي  فهـذا  دمشـق،  في 
سـيجري  المكاتـب  تلـك  عمـل  تنسـيق 

دمشـق. مكاتـب  مـع  بالتعـاون 
مكاتـب  بـين  التنسـيق  عـى  ويترتـب 
عـى  التركيـز  زيـادة  ودمشـق  الشـمال 
المسـاعدات عـر الخطـوط )مـن مناطـق 
شـمال  إلى  السـوري  النظـام  سـيطرة 
غـربي سـوريا(، عى حسـاب المسـاعدات 
عـر الحدود، وفـق ما ذكـره تبـارة، لافتاً 
إلى تخوّفـه مـن أن يؤدي ذلـك إلى إيقاف 

المسـاعدات عـر الحـدود بشـكل تـام.
وبعـد أيام مـن كارثة الزلـزال، زارت عديد 
الوفـود الأمميـة الشـمال السـوري،  مـن 

تزامنًـا مـع وجـود عديـد مـن اللقـاءات 
والزيـارات إلى دمشـق.

وترتـب عى اللقـاءات في دمشـق موافقة 
النظام السـوري عـى إيصال المسـاعدات 
إلى شـمال غـربي سـوريا عـر معريـن 
لثلاثـة  تركيـا  مـع  إضافيـين  حدوديـين 
أشـهر، وفـق مـا قاله الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريـش، في 13 من 

الماضي. شـباط 
وتعقيبًـا عـى ذلك، قـال منـدوب النظام 

بسـام  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  السـوري 
الصبـاغ، إن طـرح قـرار فتـح المعريـن 
ليـس  الأمـن  مجلـس  ضمـن  الإضافيـين 
مطلوبـًا، لافتـًا إلى وجـود "اتفـاق بـين 

المتحـدة". والأمـم  سـوريا 
تزامـن ذلـك مـع ظهـور مـؤشرات عـى 
"صفقة سياسـية غـير معلنَة وبمشـاركة 
أمميـة"، ظهـرت ملامحها عـر "تنازلات" 
قُّدمـت بعد تعنّـت أبداه النظـام والولايات 
المتحـدة عى حد سـواء لسـنوات، وفق ما 

قالـه خـراء في حديـث سـابق إلى عنـب 
. ي بلد

قـرار  تفويـض  ينتهـي  أن  المقـرر  ومـن 
مجلـس الأمـن بإيصـال المـواد الغذائيـة 
المسـاعدات  مـن  وغيرهـا  والأدويـة 
الأساسـية عـر معر "بـاب الهـوى" من 
تركيـا إلى شـمال غربي سـوريا لمدة سـتة 
أشـهر في تمـوز المقبل، وسـط اسـتمرار 
الضغوط الروسـية لتجميد القـرار، مقابل 
الاعتـماد عـى المسـاعدات عـر الخطوط.

زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى موسكو - 14 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(

مساعدات أممية في سوريا)تعديل عنب بلدي(

"هذا الوجود يمكن أن يكون 
خطوة لإنهاء المساعدات عبر 

الحدود من خلال زيادة التنسيق 
بين الأمم المتحدة ودمشق 

لتصبح جميع المساعدات 
الإنسانية تحت رحمة الأسد"

حسان جنيدي
المدير التنفيذي لمنظمة 
"بوصلة"

لعـل تحـركات الـدول تجاه الأسـد في هـذا السـياق حاليًـا تأتي 
نتيجـة ثاثـة عوامـل تتمثـل بمـا يلي:

عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية حيال ملفات المنطقة، والفراغ 	 
السـياسي أو حتى العسكري المتوقع، إذ بات من الواضح مؤخراً 

وجود حديث داخي حول انسحاب عسكري أمريكي، سيعزز 
بدوره مسارات ملء الفراغ في الحركة السياسية، ويشجع الدول 

عى التعاطي مع الأسد من منظور أنه "أمر واقع".
ترتيبات المنطقة الإقليمية، إذ شـهدت المنطقة مؤخراً مجموعة من 	 

التفاهمات والتواصلات الجديدة، كالتقارب السعودي- الإيراني، 
أو الإيراني- التركي، أو المري- التركي، وغيرها.

أخيراً، الإعلان شـبه الرسمي عن موت العملية السياسية، خاصة 	 
مع وضوح موقف روسـيا بأنها لن تدعم العملية السياسية 

الوحيدة التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

الباحث السياسي معن طلاع 
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إدلب - أنس الخولي

تتابـع ليـى باهتـمام صفحـات المطاعم 
أمـلًا  بـوك"،  "فيـس  عـر  إدلـب  في 
حسـومات  أو  عـروض  عـى  بالعثـور 
تؤمّـن مـن خلالها وجبـة غـداء لأسرتها 

مقبـول. بسـعر 
مـن  ليـى  المطاعـم  عـروض  وتريـح 
البحث عـن نوع طعـام يمكـن أن تقدمه 
يتركـه  الـذي  الزهيـد  بالمبلـغ  لأطفالهـا 
زوجهـا قبـل الذهـاب إلى عملـه، وفق ما 
قالتـه ربة المنـزل ليى السـيد )38 عامًا( 

بلدي. لعنـب 
ويعـد تحضـير الطعـام مـن أكـر مـا 
يـؤرّق ربات المنـازل هذه الأيـام، في ظل 
المرتفعـة،  والأسـعار  المترديـة  الظـروف 

ليى. تابعـت 

عروض المطاعم حل مرضٍ
وجـدت العديد مـن العائـلات بإدلب في 
عـروض المطاعـم حلًا لمشـكلة البحث عن 
وجبـة طعـام بتكاليـف تناسـب دخلها، 

بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.
تركيـة  لـيرة   100 تكفـي  لا  حـين  وفي 
لإعـداد وجبـة طعـام لأسرة مؤلفـة مـن 
أربعة أشـخاص، منحت عـروض المطاعم 

للعائـلات فرصـة الحصـول عـى وجبـة 
تكفـي احتياجهم بتكلفة تـتراوح بين 60 
و75 لـيرة تركيـة، وفـق مـا قالتـه ليى.

بـدوره، قـال عامـل المياومة عبـد العزيز 
خليـل )35 عامًـا(، إن اللحـوم والوجبات 
الجاهـزة كانـت رفاهيـة بالنسـبة لفئـة 
إن  إذ  إدلـب،  في  العائـلات  مـن  كبـيرة 
أجـرة العامـل تصـل إلى 75 لـيرة تركية 
في أفضـل الأحـوال، أي مـا يعـادل ثمن 
ثـلاث سندويشـات "شـاورما دجـاج". 

المطاعـم  عـروض  مكّنـت  المقابـل،  في 
أصنـاف  إدخـال  مـن  المياومـة  عـمال 
مـن الأطعمـة إلى منازلهـم حُرمـوا منها 
الجاهـزة. سـابقًا، كاللحـوم والوجبـات 

مخاوف من الغش
العائـلات  مـن  العديـد  توجـه  رغـم 
للاعتـماد عـى عـروض المطاعـم، تثـير 
تلك العـروض مخـاوف عديدة بالنسـبة 
للبعض حـول جودة وجبـات الطعام في 

ظـل انخفـاض تكلفتهـا.
 37( اللـه  عبـد  سـهيل  الشـاب  ويـرى 
الأسـعار  أن  إدلـب،  في  المقيـم  عامًـا( 
الرخيصـة "غـير معقولـة"، إذ تكون في 
بعـض الحـالات أقل مـن تكلفـة الإنتاج.

وأضـاف أن هذه الأسـعار تثير تسـاؤلات 

في  المسـتخدمة  المـواد  صلاحيـة  حـول 
إنتـاج هـذه الأطعمـة، وجودتها.

لتخفيـض  المطاعـم  بعـض  تتوجـه  كـما 
كميـة الوجبـة مقابـل تخفيـض سـعرها، 
عامًـا(   25( محسـن  سـعيد  اصطـدم  إذ 
بحصولـه عـى نصف كميـة الوجبـة التي 
اشـتراها خـلال العروض من أحـد المطاعم.

ويعتمـد سـعيد عـى وجبـات المطاعـم 
جامعيًـا  طالبًـا  كونـه  الأيـام،  بمعظـم 

إدلـب. في  وحـده  ويقيـم 
ويـرى أنـس العيـدي أن جـودة الأطعمة 
خـلال العـروض غالبًـا مـا تكون شـبه 
المطعـم  صاحـب  يحـاول  إذ  منعدمـة، 
تقليـل تكاليـف إنتـاج الوجبة لتتناسـب 

سـعرها. مع 
فـترات  خـلال  المطاعـم  أن  وأضـاف 
العـروض تتلقـى طلبات كثـيرة، ما يقلل 

جودتهـا بشـكل أكـر.
فرصة للترويج

يهـدف أصحـاب المطاعم إلى اسـتقطاب 
مزيـد من الزبائـن والترويـج لعملهم من 

العروض. خـلال 
صاحـب مطعم "الحميدية" سـالم زيوانة، 
يقـدم  مطعمـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
عروضًـا مناسـبة لجميع الفئات، وتشـمل 
متكاملـة  وجبـة  تقديـم  العـروض  تلـك 

مكونـة مـن الطبـق الرئيـس والمقبـلات، 
بنصـف الثمـن الاعتيـادي للوجبـة.

وبحسـب سـالم، تنـدرج تلـك العـروض 
للترويـج  المطعـم  إدارة  ضمـن مسـاعي 
والدعايـة وجـذب زبائـن جـدد، لتجاوز 
عـن  البعيـد  المطعـم  موقـع  مشـكلة 

الرئيسـة. الشـوارع 
ودفعـت العـروض العديـد مـن الزبائن 
لارتيـاد المطعـم بشـكل دائـم، خصوصًا 
بعـد نرهـا عـر صفحتـه عـى "فيس 

بـوك"، بحسـب مـا قاله سـالم.
وأضـاف صاحب المطعم أن مـدة العرض 
يحـدد  إذ  لآخـر،  مطعـم  مـن  تختلـف 
بينـما  زمنيًـا،  العـروض  مـدة  البعـض 
يعتمـد آخـرون عـى كميـة محـددة من 

المـواد الأوليـة.
لـدى  العـروض  تسـتمر  المقابـل،  في 
بعـض المطاعـم حتـى تحقيـق الدعايـة 

المرجـوة.

مصالح متبادلة 
سـالم  "الحميديـة"  مطعـم  صاحـب 
زيوانـة قـال، إن تجـار المـواد الغذائيـة 
الذيـن يتعامـل معهـم يشـجعون المطعم 
عـى الإعـلان عـن العـروض مـن خلال 

تخفيـض أسـعار المـواد الأوليـة.

مـن  الغذائيـة  المـواد  تجـار  ويهـدف 
لزيـادة  المطاعـم  أصحـاب  مسـاعدة 
مبيعـات الوجبـات الغذائية التـي يقدمها 
المطعـم  مبيعـات  تنعكـس  إذ  المطعـم، 
وتسـهم  التجـار  عـى  إيجـابي  بشـكل 
بزيـادة مبيعاتهـم، وفـق ما قاله سـالم.

مـن جهتـه، قـال تاجـر المـواد الغذائيـة 
صالـح العدنان لعنـب بلدي، إنـه يحاول 
مسـاعدة زبائنـه مـن أصحـاب المطاعـم 
عـى تقديـم العـروض، باعتبـار نجـاح 
هـذه المطاعـم وزيـادة مبيعاتهـا يعنـي 

الغذائية. المـواد  مبيعـات  زيـادة 
أسـعار  تخفيـض  صالـح  ويحـاول 
السـلع والمـواد الغذائيـة، وتقديـم بعض 
لأصحـاب  أحيانـًا  مجانـًا  الأصنـاف 

قولـه. وفـق  المطاعـم، 
وتعـاني ما بـين 75 و%80 من العائلات 
في سـوريا باسـتمرار فجـوة في الدخل 
والإنفـاق لتلبيـة الاحتياجات الأساسـية، 

المتحدة. بحسـب أرقام الأمـم 
وبحسـب تقديـرات مكتب الأمـم المتحدة 
 ،)OCHA( لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية
يعـاني 3.3 مليـون شـخص مـن انعدام 
الأمـن الغذائي في شـمال غربي سـوريا، 
بينـما يبلـغ عـدد الأشـخاص المحتاجين 
إلى مسـاعدات نحو 4.1 مليون شـخص.

عنب بلدي  - ريف حلب                          

نظـّم معلمـون في مدينـة اعـزاز بريـف 
حلـب الشـمالي وقفـة احتجاجيـة حملت 
مطالـب عـدة، بالتزامـن مـع إضراب ليوم 
واحـد في مـدارس المدينـة وريفهـا، عى 

خلفيـة اعتـداء طـال مدرسـتين.
كانت الوقفـة للمطالبة بوقـف الاعتداءات عى 
الكـوادر التعليميـة، واحـترام المعلـم والحـرم 
المـدرسي، ومنع رفع السـلاح واسـتخدامه في 
وجـه المعلـم أو الطـلاب أو الـكادر التعليمي، 

في حالـة تكـررت بريـف حلب.

وأهـالٍ  معلمـين  مـن  سـابقة  مناشـدات 
بـضرورة ضبـط السـلاح، الذي يسُـتخدم 
بشـكل عشـوائي، وقـرارات مـن جهـات 
عسـكرية  ومؤسسـات  وفصائـل  محليـة 
بمنـع اسـتخدامه، جميعهـا محـاولات لم 

تمنـع أو تحـدّ مـن حمـل السـلاح.

ما القصة؟
في  تعليميـة  كـوادر  الاعتـداءات  طالـت 
مدرسـتين بمدينـة اعـزاز، في 13 من آذار 

الحـالي، تبعتهـا قـرارات مـن مؤسسـات 
تعليميـة بتعليـق الـدوام، وتنظيـم وقفـة 

احتجاجيـة.
وفي اليـوم نفسـه، عقدت مديريـة التربية 
والتعليـم في المدينـة اجتماعًا مـع مديري 
المـدارس عى خلفيـة الاعتـداءات المتكررة 

التعليمية. الكـوادر  عى 
بمطالبـة  الاجتـماع  مخرجـات  وجـاءت 
المـدارس  بحمايـة  المعنيـة  الجهـات 
الاعتـداءات،  مـن  التعليميـة  والكـوادر 

وإصـدار تعميـم مـن الجهـات القضائية 
بتجريم كل شـخص يعتدي عـى المدارس 

كوادرهـا. إلى  ويـيء 
مـن جهتهـا، نقابـة "المعلمين السـوريين 
الأحـرار" أصـدرت بياناً، اسـتنكر الاعتداء 
عـى الحـرم المـدرسي مـن شـتم وضرب 
وتنكيل وتهديد بالسـلاح لكادر مدرسـتي 
"خالـد بـن الوليـد" و"عبد اللـه رجب".

وأعلنـت النقابة وقوفهـا إلى جانب الكادر 
الجهات  والتربـوي، وطالبـت  التدريـي 
القضائيـة والأمنيـة والعسـكرية والمدنيـة 
الصـف  في  للمعلـم  الحمايـة  بتوفـير 
والمدرسـة والشـارع، مع تعليق الدوام في 

مـدارس اعـزاز وريفهـا ليـوم واحد.
رئيـس نقابـة المعلمـين في مدينـة اعزاز، 
محمد صبـاح حميـدي، قال لعنـب بلدي، 
إن الاعتداء في مدرسـة "خالـد بن الوليد" 
طـال أحـد المعلمـين، وتـم تقديم شـكوى 
جنائيـة بحـق أهـالي أحـد الطـلاب، في 
جميـع  عـى  الآخـر  الاعتـداء  كان  حـين 
كادر مدرسـة "عبـد اللـه رجـب"، وعـى 
موظفـين مـن مديريـة التربيـة حـضروا 

لمعرفـة أسـباب المشـكلة والخـلاف.
وأوضـح أن الاعتداء عى الـكادر التعليمي 
وموظفـي التربيـة كان من قبـل عدد كبير 
من الأشـخاص، بينهم عنـاصر في فصائل 
مسـلحة، مضيفًـا أنه يوجد مكتـب "رقابة 
وتفتيـش" لحـل أي خلاف واسـتقبال أي 
التدريسـية، وأن  الكـوادر  شـكوى بحـق 
اللجـوء إلى الاعتـداء عى المعلـم فيه إهانة 

لـه وللتعليم.
وذكـر حميـدي أن النقابة وثقّـت أكر من 
25 حالـة اعتداء لأهالٍ وعناصر مسـلحين 
عـى معلمين وكـوادر في المـدارس بريف 

حلب خـلال 2022.
التواصـل مـع  النقابـة سـابقًا  وحاولـت 
مديريـة التربيـة والمجالـس المحليـة، ومع 
الفعاليـات الموجـودة الأمنية والعسـكرية، 
لكـن  التجـاوزات،  لهـذه  حـد  لوضـع 
وفـق  مسـتمرة،  تـزال  لا  الاعتـداءات 

حميـدي.

اعتداءات سابقة
البـاب  مدينـة  شـهدت   ،2022 آذار  في 
لعـدة  إضرابـًا  الرقـي  حلـب  بريـف 
للتسـيّب  ورفضًـا  اسـتنكارًا  مـدارس 
الأمني، وانتشـار مظاهر العسـكرة وحمل 
السـلاح أمام أبـواب المـدارس دون رقيب، 
المعلمـين  بحـق  الانتهـاكات  عـى  وردًا 

التعليميـة. والمؤسسـة  والطـلاب 
وبسـبب خـلاف بـين طالبين في مدرسـة 
"البحـتري" بمدينـة البـاب، تدخّـل ولي 
أمـر أحدهما لإنهـاء الخلاف، وهـو ينتمي 

عسـكري. لفصيل 

وتعـرض الطالـب الثـاني عنـد الانراف 
مـرح  وضرب  لاعتـداءات  المدرسـة  مـن 
وبطريقـة "وحشـية" مـن قبـل ثمانيـة 
شـبان، وحاول معلمون تخليـص الطالب، 
بالـضرب  للاعتـداء  تعرضـوا  أنهـم  إلا 

والشـتائم أيضًـا.
وتضامن مـع معلمي مدرسـة "البحتري" 
معلمـو المـدارس الأخـرى، لتصـل نسـبة 
المدينـة  %80 مـن مـدارس  الإضراب إلى 

حينها. وريفهـا 

قرارات لا تمنع
أو  اشـتباك  أو  اعتـداء  حالـة  أي  تترافـق 
اقتتـال بقـرارات لضبط السـلاح وحره 
خطـوط  وقـرب  "الربـاط"  مناطـق  في 

التـماس، لكنـه لا يـزال منتـرًا بكـرة.
منتـرة  ظاهـرة  السـلاح  حمـل  وصـار 
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في 
الشـمالي  حلـب  بريفـي  السـوري" 
ورأس  أبيـض  تـل  ومدينتـي  والرقـي 
العـين شـمال شرقـي سـوريا، ودائمـًا ما 
يتحول أي شـجار إلى الاسـتخدام الفوري 
للسـلاح، سـواء في الهـواء لنـر الهلـع 
لتحقيـق  مبـاشر  بشـكل  أو  والخـوف، 

إصابـات.
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  أصـدرت 
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"،  السـورية 
لـ"الجيـش الوطني"، في نيسـان 2022، 
تعميـمًا لضبط حمـل السـلاح في مناطق 
سـيطرتها، وحر وجوده في المعسكرات 
وخطـوط المواجهـة مـع العـدو والنقـاط 
الأمنيـة، وأوصت بـضرورة الاحتـكام إلى 

القضـاء للبـت في أي خـلاف.
وفي نيسـان مـن العـام نفسـه، أصـدرت 
"غرفـة القيادة الموحـدة" )عـزم(، وكانت 
تضم عـدة فصائل في "الجيـش الوطني" 
قبـل حلهّـا، تعميـمًا بمنـع حمل السـلاح 
داخـل مراكـز المـدن والبلـدات إلا بموجب 
مهمـة رسـمية بغـرض حمايـة الأسـواق 

المدنيين. وتأمـين 
وتوعـدت حينهـا بتوقيـف أي عنـر أو 
التجـول  أوامـر عـدم  تخالـف  مجموعـة 
بالأسـلحة في الأسـواق والمناطق السكنية، 
وإحالتهـم إلى "اللجـان المسـلكية"، لافتة 
أي  مـع  "بحـزم"  سـتتعامل  أنهـا  إلى 
اشـتباك مسـلح بـين أفـراد أو مجموعات 

الوطنـي". "الجيـش 
والوقفـات  الإضرابـات  وتكـررت 
نظمهـا  التـي  والمظاهـرات  الاحتجاجيـة 
الشـمالي  حلـب  ريفـي  في  معلمـون 
كالمطالبـة  أسـبابها،  بتعـدد  والرقـي، 
المعلمـين،  حقـوق  عـى  التعـدي  بعـدم 
وزيـادة الدخل الشـهري، وتحسـين واقع 

التعليميـة.  العمليـة 

اعزاز.. 

اعتداءات على مدارس وفوضى 
سلاح يقابلها احتجاج وإضراب 

غداء بأقل التكاليف..  عروض المطاعم خيار مرضٍ لأهالي إدلب

وقفة احتجاجية لمعلمين أمام مديرية التربية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي تنديدًا بالاعتداء على الحرم المدرسي وتهديد الكادر التدريسي 
بالسلاح- 14 من آذار 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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التـي  "ميدانـكي"،  بحـيرة  محيـط  في 
تسـمى أيضًـا بحيرة سـد "17 نيسـان"، 
عـى نهـر "عفريـن" في حلـب شـمالي 
سـوريا، ومسـاحتها نحـو 14 كيلومـتراً 
مربعًـا، تظُهـر صور مأخـوذة عر الأقمار 
المسـاحات  حـادًا في  تراجعًـا  الصناعيـة 
الاحتطـاب  ظاهـرة  بسـبب  الخـضراء، 
الحرجيـة  الأشـجار  وقطـع  المتواصلـة 
الحطـب  لاسـتخدام  متصاعـد،  بشـكل 

للتدفئـة.  وسـيلة 
ويديـر عمليات الاحتطاب وقطع الأشـجار 
 70 بعـد  عـى  الواقعـة  البحـيرة  حـول 
كيلومتراً مـن مدينة حلـب، و12 كيلومتراً 
مـن بلـدة عفريـن، قـرب قريـة ميدانكي 
المطلـة عـى نهـر "عفريـن"، عناصر في 
فصيـل "لـواء شـهداء السـفيرة" التابـع 
لـ"فرقـة السـلطان مـراد" في "الجيـش 
الوطنـي" الذي يسـيطر عـى المنطقة منذ 

 .2018 آذار 
وتبلـغ مسـاحة تجمـع الميـاه في القريـة 
527 مـتراً مربعًـا، كـما يـتراوح معـدل 
 330 بـين  سـنوياً  المطريـة  الهطـولات 

مليمـتر.  و700 
ومنـذ سـيطرة "الجيـش الوطنـي" عـى 
عفريـن، حذرت جهات محلية ومؤسسـات 
عسـكرية من قطع الأشـجار الحرجية في 

المنطقـة وريفهـا، تحـت طائلة المحاسـبة 
ومصـادرة أي سـيارة محملـة بالحطـب، 
وتوقيـف الجهـة المسـؤولة ومحاسـبتها، 
أو يخفـف وتـيرة  يوقـف  ذلـك لم  لكـن 
التـي ترتفـع قبـل شـتاء كل  الاحتطـاب 

 . م عا
ونقلـت عنـب بلـدي عـن مصـادر أهليـة 
في المنطقـة، تحفظـت عى نر أسـمائها 
لمخـاوف أمنيـة، أن قطـع الأشـجار يتبعه 
بيـع للحطـب بما لا يقـل عـن 140 دولارًا 

أمريكيًـا للطـن الواحد. 
كـما نـُرت في وقـت سـابق مجموعـة 
صور تظهـر تراجـع المسـاحات الخضراء 
الأقـمار  صـور  جانـب  إلى  المنطقـة،  في 
الصناعيـة التـي نرهـا "أطلـس العدالة 

البيئيـة" في شـباط المـاضي. 
عنـب بلـدي تواصلت مـع المتحدث باسـم 
عـى  للحصـول  الوطنـي"  "الجيـش 
"الجيـش"  موقـف  حـول  توضيحـات 
عمليـات  مـن  المنطقـة  عـى  المسـيطر 
الاحتطـاب، لكنها لم تلـقَ أي تجاوب حتى 

إعـداد هـذه المـادة. 
كـما يطـال القطـع الجائـر الأشـجار في 
وفي  عفريـن،  حـول  الحرجيـة  الغابـات 
الجزيـرة الصغـيرة ضمـن البحـيرة، وفي 

مناطـق شّران والشـيخ حديـد. 

دقيقـة  رسـمية  إحصائيـات  تتوفـر  ولا 
لـلأضرار التي ألحقتها عمليـات الاحتطاب 
في المنطقـة، لكـن مهندسـين عاملـين في 
شـعبة الأحـراج بعفريـن قـدّروا تجـاوز 
الأضرار التـي لحقـت بالـروة الحرجيـة 
مـن   50% سـنوات  أربـع  مـدار  عـى 
إجـمالي المسـاحات الحرجيـة في المنطقة، 
العـام  خـلال  الاحتطـاب  عمليـات  قبـل 

الحـالي. 

"جرح بيئي عميق"
تعتـر الغابـات أيضًا ضحيـة في الحروب 
والعمليـات العسـكرية الطويلـة، إذ يمكن 
أن تتعـرض أشـجارها للقطـع للتدفئـة أو 
عسـكرية،  لأغـراض  المنطقـة  اسـتخدام 
إلى جانـب حـركات النـزوح التـي تعمـق 
مسـتوى الحاجـات ضمن منطقـة ضيقة، 
عـى  تأثـيراً  تـترك  العمليـة  هـذه  لكـن 
أو  معالجتـه  يمكـن  لا  البيئـي  المسـتوى 
ترميمـه بسـهولة، إضافـة إلى تهديـدات 

باختـلال النظـام البيئـي في المنطقـة. 
زاهـر هاشـم صحفـي سـوري مختـص 
بالقضايـا البيئيـة، أوضح لعنـب بلدي أن 
القطـع الجائـر للأشـجار يؤثـر في حياة 

الفوائـد  إلى  بالنظـر  النـاس وصحتهـم، 
الكبـيرة التـي تحققهـا الأشـجار، كتوفير 
مـن  الحـد  والإسـهام في  النقـي  الهـواء 
إذ يمكـن لشـجرة واحـدة  المنـاخ،  تغـير 
امتصـاص حـوالي 150 كيلوغرامًـا مـن 

ثـاني أوكسـيد الكربـون سـنوياً.
المـدن  في  الأشـجار  زراعـة  وتسـهم 
بتنقيـة الهـواء مـن الملوثات والجسـيمات 
الدقيقـة التـي تـضر الجهـاز التنفـي، 
وتوفـر بعـض أنواع الغـذاء مثـل الفواكه 
والمكـرات، وتنظـم تدفق المياه وتحسـن 
في  دورهـا  جانـب  إلى  نوعيتهـا،  مـن 
ومنـع  التربـة،  تماسـك  عـى  الحفـاظ 
الترابيـة،  العواصـف  وتقليـل  انجرافهـا، 
وتحسـين الصحـة الجسـدية والنفسـية.

وحـول تأثـير عمليـات الاحتطـاب وقطع 
البيولوجـي،  التنـوع  عـى  الأشـجار 
أوضـح هاشـم أن الغابـات تعتـر موطنًا 
لنحـو %80 مـن التنـوع البيولوجـي، ما 
يجعـل قطـع الأشـجار تهديـدًا للكائنـات 
الحيـة التـي تعيـش في الغابـات بفقدان 
موطنهـا، وتصبـح بعض الكائنـات الحية 
عرضـة للافـتراس نتيجـة ذلك، كـما يهدد 
قطـع الأشـجار بانقراض بعـض الكائنات 

الحيـة نتيجـة فقـدان غذائها.
المشـهد  ترميـم  فـإن  ذلـك،  جانـب  إلى 
عـن  الناجمـة  الأضرار  وعـلاج  البيئـي 
الظاهـرة يتطلـب وقتـًا طويـلًا، إذ تحتاج 
للتعـافي،  طويلـة  عقـود  إلى  الغابـات 
حسـب عمر الأشـجار وسرعة نموهـا تبعًا 
للاختلافـات الوراثيـة والظـروف المحيطة 
بهـا وكثافة التشـجير، فقد تحتـاج بعض 
الأشـجار إلى أكـر مـن 70 عامًـا لتصـل 
إلى حالتهـا السـابقة قبـل فـترة القطـع، 
لكـن حتـى مـع بعـض الأنـواع الريعة 
والمتوسـطة النمـو، فـإن مـدة التعـافي لا 

تقـل عـن 10 إلى 25 عامًـا.
ويـوصي زاهـر هاشـم في سـبيل تريع 
وتـيرة التعـافي، بزراعة الأشـجار بشـكل 
والمناطـق  القطـع،  مناطـق  في  مسـتمر 
التي تتعـرض للحرائق أيضًـا، مع ضرورة 
مراعـاة الأنـواع التي تتلاءم مـع الظروف 
البيئيـة المحيطـة مثـل الجفـاف أو نقص 
المـوارد المائية، كـما يجب تعزيـز إجراءات 
المراقبـة  ونقـاط  الحرائـق  مـن  الحمايـة 
مناطـق  في  المبكـر  الإنـذار  وتقنيـات 
الغابات والمناطـق السـكنية القريبة منها، 

والتوقـف عن قطـع الأشـجار أولًا.

الحسكة - مجد السالم

"لم يعـد الخـروج في رحلـة مـع عائلتك 
المدينـة والعمـل  والهـروب مـن ضغـط 
شـيئاً ترفيهيًـا فقـط، بـل بـات ضرورياً 
الـذي  والقلـق  المرعبـة  الأجـواء  بعـد 
عاشـه أطفالنـا وما زالـوا بسـبب الزلزال 

الأخـير".
بهـذه الكلمات عـرّ فـاروق الخليف )39 
عامًـا( من سـكان القامشـي لعنب بلدي 
عـن إدراكـه أهميـة أن يقـوم برحلـة مع 

. ئلته عا
الدخـل  ذوي  مـن  كونـه  أن  وأوضـح 
عـى  تقتـر  حياتـه  فـإن  المحـدود، 
متطلبـات  تأمـين  سـبيل  في  "الكفـاح 
ومسـكن  ومـرب  مـأكل  مـن  العائلـة 
وتعليـم وغيرهـا"، جـراء تدهـور قيمـة 
اللـيرة السـورية أمـام الـدولار، والغـلاء 
التـي "لا تنتهـي"،  المعيـي والنفقـات 

تعبـيره. وفـق 
إحـدى  في  موظفًـا  فـاروق  يعمـل 
لا  شـهري  براتـب  الخدميـة  المؤسسـات 
يتجـاوز 140 ألـف لـيرة سـورية )نحو 
18 دولارًا أمريكيـًا(، وبلـغ سـعر صرف 

الـدولار، بحسـب موقـع "اللـيرة اليوم" 
اللـيرة  صرف  سـعر  برصـد  المختـص 
مقابـل العمـلات الأجنبيـة، 7650 لـيرة 

الواحـد.  للـدولار 
المـادي  فـاروق  دخـل  يغطـي  ولا 
المـروف سـوى لعـدة أيام من الشـهر، 
وإذا فكـر بالذهاب في نزهـة عائلية بأقل 
"التحضـيرات"، يكلفّـه الأمـر نحو 300 

ألـف لـيرة، عـى حـد قوله.
وارتفعـت أسـعار السـلع والخدمـات في 
"الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
الذاتيـة" بشـمال شرقي سـوريا، مـا أثر 
عـى نمط الحيـاة للعوائل الفقـيرة وذات 

المحدود. الدخـل 
وترتبـط بعـض المـواد الغذائيـة بأجـواء 
وطقـوس الرحلات العائليـة، مثل اللحوم 
الحمـراء والبيضـاء التـي يحُـضّر منهـا 
مختلف أنـواع "المشـاوي"، لكـن ارتفاع 
السـكان  مـن  العديـد  حـرم  أسـعارها 
إحضارهـا في رحلاتهـم، كـما غابـت عن 

موائدهـم في المنـزل.
أجـرت عنـب بلـدي جولـة عـى سـوق 

القامشـي لرصد أسـعار أهم السـلع التي 
تحتـاج إليهـا العائلـة للتحضـير لرحلـة 
مـا، حيث بلـغ سـعر الكيلوغـرام الواحد 
مـن اللحـوم الحمـراء نحـو 40 ألف ليرة 
في سـوق "الجزاريـن"، علـمًا أن أغلبيـة 
العوائـل تحتـاج إلى أكـر مـن كيلوغرام 

للرحلة. واحـد 
ووصـل سـعر الكيلوغـرام مـن الفـروج 
الحـي إلى 14 ألـف ليرة، أي أن متوسـط 
بـوزن  الكامـل  الواحـد  الفـروج  سـعر 
ألـف   25 نحـو  إلى  كيلوغرامـين يصـل 

. ليرة
وبالنسـبة للخضـار والفواكه، بلغ سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد مـن التفـاح أربعـة 
آلاف لـيرة، والموز سـبعة آلاف، والرتقال 

ثلاثـة آلاف، والفريز عـرة آلاف.
أمـا "الموالـح" فوصـل سـعر الكيلوغرام 
مـن "فسـتق العبيـد" إلى نحـو 20 ألف 
لـيرة، وبزر "دوار الشـمس" الأسـود إلى 

نحـو 25 ألـف ليرة.
ومع ارتفـاع تكاليف الحاجات الأساسـية 
والسـكن  الطعـام  مثـل  للمعيشـة، 

والمواصلات بشـكل مطرّد، وجدت العديد 
من العائلات صعوبـة في تخصيص جزء 

مـن الأمـوال للأنشـطة الترفيهيـة.

الحدائق العامة.. حل رخيص
تقع أشـهر المواقـع التي يقصدها سـكان 
عـرات  بعـد  عـى  القامشـي  مدينـة 
ديـوان،  عـين  كمنطقـة  الكيلومـترات، 
إليهـا  والذهـاب  وسـويدك،  ومزكفـت، 
اسـتئجار وسـيلة  العائلـة  يتطلـب مـن 
نقـل خاصة تكلـّف نحـو 100 ألف ليرة.

ويـرى ثامر محمد )32 عامًا( من سـكان 
القامشـي، أن أفضـل حـل بالنسـبة لـه 
اصطحـاب عائلتـه كل نهاية أسـبوع إلى 
الحدائـق العامـة، حتـى لـو كانـت هذه 
الحدائـق غـير مجهـزة "بشـكل مثالي"، 
ولا توجـد فيها مسـاحات خـضراء بحالة 
جيـدة، أو ألعـاب للأطفـال، فهـي تبقـى 
"أفضـل من البقـاء بين أربعة جـدران"، 

تعبيره. وفـق 
ليوفـر  الحديقـة  إلى  ثامـر  ويلجـأ 
بديلـة  رحلـة  لأي  باهظـة"  "تكاليـف 
"النزهـة"  ويقـي  المدينـة،  خـارج 
بجلسـة مـع زوجتـه وطفليـه عـى أحد 
مقاعـد الحديقـة العامـة وسـط المدينـة 
الفلافـل  مـن  "سندويشـات  عـدة  مـع 

غـازي". ومـروب 
ووجـدت عائلات أخرى الحـل في التقليل 
مـن كميـات وأنـواع الأطعمـة، وتنظيـم 
التكاليـف  لمشـاركة  جماعيـة  رحـلات 

وتخفيفهـا عـى الأفـراد.
وجعـل بعـض الأهـالي مـن أطـراف المدن 
والحقـول المجـاورة مكانـًا قريبـًا للتنـزه، 
شراء  في  النقـل  وسـيلة  أجـرة  لتوفـير 
الأطعمـة والأشربـة لرحلاتهـم، لكـن قلـة 
يصعّـب  المجـاورة  الخـضراء  المسـاحات 

إيجـاد مـكان قريـب للتنزه، كـما أن بعض 
أصحـاب الحقول يرفضون دخول السـكان 

إلى أرضهـم خوفـًا عـى محصولهـم.
صاحـب  عامًـا(،   52( سـعيد  مدلـول 
محـل لبيع معـدات التنزه في القامشـي، 
مثـل كـراسي الرحـلات وموقـد الشـواء 
كبـيرة  ومظـلات  وخيـام  وملحقاتـه، 
الحجـم، قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال 
عى شراء معـدات "الرحـلات والتخييم" 
مقبـول حاليًا، لكنه سـيزداد مـع اقتراب 
المناسـبات الخاصـة بسـكان المنطقة مثل 

عيـد "النـيروز".
بعـض  يوجـد  أنـه  مدلـول  وأضـاف 
العائـلات الميسـورة، التـي تنفـق الملايين 
لرحلاتهـا،  والتجهيـز  التحضـير  عـى 
كـما أن بعـض السـكان يعتمـدون عـى 
اللجـوء  بـلاد  في  أقاربهـم  أو  أبنائهـم 
مـن أجـل توفـير تكاليـف الرحـلات من 

يحولونهـا. التـي  الأمـوال 
وعـن الأسـعار قـال مدلـول، إن أسـعار 
الكـراسي تـتراوح بحسـب المنشـأ بـين 
إيراني وسـوري، مـن 50 ألفًـا إلى 100 
ألـف لـيرة، أما الخيـام فسـعرها بين 50 
الحجـم  حسـب  أمريكيًـا  دولارًا  و130 
والجـودة، في حـين يمكـن للراغب شراء 
مظـلات عوضًـا عـن الخيـام بسـعر أقل 

20 و40 دولارًا. بـين 
هيئـة  شـكّلت  الأسـعار،  غـلاء  ومـع 
 25 الذاتيـة"، في  بــ"الإدارة  الاقتصـاد 
مـن كانـون الأول 2022، لجنـة لإعـادة 
صياغـة قانـون حمايـة المسـتهلك، بمـا 
يتوافـق مع الواقـع الاقتصـادي والتجارة 
وبهـدف  الأسـواق،  وحركـة  الداخليـة 
ضبـط الأسـعار المرتفعة، وفـق ما نرته 
الصفحـة الرسـمية لهيئـة الاقتصاد عى 

"فيـس بـوك".

قطع الأشجار حول بحيرة 
"ميدانكي".. 

جرح بيئي يحتاج 
عقودًا للعلاج

تغيرت ملامحه مع الغلاء 

الترفيه بالمناطق الشرقية.. 
فاتورة فوق استطاعة العائلات   

انحسار المساحات الخضراء في محيط بحيرة ميدانكي في عفرين- آذار 2023 )عنب بلدي/ أمير خربوطللي(
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درعا - حليم محمد 

لا يــزال حــي طريــق الســد، أحــد أحيــاء درعــا البلــد، دون ترميــم، رغــم تــرر 
ــي شــهدتها المنطقــة، في  ــات العســكرية الت ــاني جــراء العملي عــدد مــن المب
ــة  ــات متهم ــة ومجموع ــل محلي ــين فصائ ــام 2022، ب ــاني ع ــن الث تشري
ــى  ــل ع ــيطرة الفصائ ــت بس ــامية"، انته ــة الإس ــم "الدول ــاء لتنظي بالانت

الحــي.

لا ترميم.. إحصائيات فقطذ
ــط  ــا(، ناش ــد )30 عامً ــد المحامي محم
إعلامــي مــن ســكان درعــا البلــد، قــال 
لعنــب بلــدي، إن الــراع الأخــير دمــر 
البنيــة التحتيــة في حــي طريــق الســد، 
إذ مــا زالــت شــبكات الميــاه والكهربــاء 
ــضرر  ــاق ال ــة إلى إلح ــة، بالإضاف معطل
ــر  بأكــر مــن 100 منــزل، بعضهــا دُمّ

ــكل كي.  بش
ــد أن "الهــلال الأحمــر  وأضــاف المحامي
الســوري" في درعــا اعتمــد خطــة 
لترميــم عــدد بســيط مــن المنــازل، إلا أن 

ســكان الحــي رفضــوا الترميــم الجزئي، 
ــازل. ــع المن ــم جمي ــوا بترمي وطالب

وســكنوا  الســكان  بعــض  وعــاد 
ــتخدمين  ــم، مس ــاض منازله ــى أنق ع
الأبــواب  عــن  عوضًــا  بطانيــات 

المحاميــد.  وفــق  والشــبابيك، 
عضــو لجنــة إغاثيــة في المدينــة، طلــب 
ــباب  ــمه لأس ــن اس ــف ع ــدم الكش ع
ــدد  ــدي، إن ع ــب بل ــال لعن ــة، ق أمني
البيــوت المدمــرة بلــغ 120 منــزلًا، منهــا 
ــدم  ــار كي )ه ــة دم ــزلًا في حال 40 من
ــلال  ــا أن دور "اله ــرق(، موضحً أو ح

الأحمــر" اقتــر عــى ترحيــل بعــض 
الأنقــاض، وفتــح الطــرق وإصــلاح 

ــي.  ــرف الصح ــبكة ال ش
ــزل  ــلال" أي من ــم "اله ــما لم يرم بين
حتــى الآن، ومــن الأضرار المنتــرة تلــف 
خزانــات الميــاه عــى أســطح المنــازل، إذ 
لا يقــل ثمــن الواحــد منهــا عــن مليــون 

لــيرة ســورية.
ناشــط  وهــو  عامًــا(،   25( هيثــم 
ــد، قــال لعنــب  إعلامــي مــن درعــا البل
المدمــرة  المنــازل  إن ســكان  بلــدي، 
بشــكل كي تركهــا أصحابهــا، وســكنوا 
ــم  ــي، ومنه ــرى في ذات الح ــا أخ بيوتً
مــن غــادر المنطقــة لعــدم وجــود 

ــكن.  ــة للس ــوت صالح بي
ــرة  ــازل المدم ــاب المن ــض أصح ــا بع أم
ــزاء  ــوا أج ــد رمم ــزئي، فق ــكل ج بش
ــذي  ــار ال ــن الدم ــدًا" م ــيطة ج "بس
طــال منازلهــم عــى نفقتهــم الخاصــة، 

ــم. ــب هيث بحس
ــوت  ــاب البي ــم أصح ــتطيع معظ ولا يس
ــى  ــم، حت ــف الترمي ــع تكالي المدمــرة دف
ــذة  ــاج ناف ــب زج ــرد تركي ــو كان مج ل
الــذي  الغــلاء  ظــل  في  مكســورة، 
تشــهده الســوق المحليــة في درعــا، 

ــي. ــط الإعلام ــق الناش وف

الحي "متعدد النكبات"
لم يســلم حــي طريــق الســد مــن 
ــر  ــنوات الع ــدار الس ــى م ــير ع التدم
الماضيــة، فقــد تعــرض لقصــف طــيران 
ومدفعيــة النظــام مــا بــين عامــي 

و2018.  2011
ــت في  ــي حصل ــوية" الت ــد "التس وبع
ــم  ــكان منازله ــض الس ــم بع 2018، رم

عــى أمــل انتهــاء العمليــات العســكرية، 
ــوات النظــام عــادت وحــاصرت  إلا أن ق
المدينــة في تمــوز 2021، وقصفتهــا 
ألحــق  بالمدفعيــة والصواريــخ، مــا 

ــين. ــكات المدني ــارًا بممتل دم
فجّــر   ،2022 الثــاني  تريــن  وفي 
ــادي  ــة القي ــه في مضاف ــاري نفس انتح
غســان الأكــرم، واتُّهــم الانتحــاري 
بانتمائــه لأحــد فصيــي القياديــين 
محمــد المســالمة الملقــب بـ"هفــو"، 
بـ"أبــو  الملقــب  حرفــوش  ومؤيــد 

طعجــة".
المتهــمان بالانتــماء  الفصيــلان  وكان 
ــاء  ــان في بن ــة" يتحصن ــم "الدول لتنظي
ــا  ــد، م ــق الس ــي طري ــين بح المهندس
ــواء  ــن "الل ــؤازرة م ــل بم ــع الفصائ دف
ــع لـ"الأمــن العســكري"  الثامــن" التاب

ــي. ــذا الح ــة ه لمهاجم
واســتمرت المعــارك 15 يومًــا، اســتخدم 
لتنظيــم  بالانتــماء  المتهمــون  فيهــا 
"الدولــة" ســيارتين مفخختــين، تســبب 
انفجارهــما بالــضرر الأكــر لمنــازل 

ــين. المدني
ــة  ــل المحلي ــادي في الفصائ ــال قي وق
ــة الأخــيرة عــى  بدرعــا، شــارك بالحمل
ــن  ــو" م ــد، إن "هف ــق الس ــي طري ح
ــوت  ــدة بي ــد ع ــي، وتوج ــكان الح س
ــن  ــه كان يتحص ــاء عمومت ــه وأبن لأهل

ــي.  ــل الح ــا داخ فيه
أمــا مؤيــد حرفــوش فهــو مــن ســكان 
ــه في  ــتبك فصيل ــا"، واش ــم "درع مخي
مجموعــة  مــع   2021 الأول  كانــون 
ــادة  ــد ق ــلاش"، أح ــو ش ــادي "أب القي
ــى  ــره ع ــذي أج ــة، ال ــل المحلي الفصائ
التراجــع والخــروج مــن المخيــم، ليتخــذ 

ــق  ــي طري ــين في ح ــاء المهندس ــن بن م
الســد مقــراً لاحقًــا لــه، بتأمــين حليفــه 

ــادي.  ــق القي ــو"، وف "هف
الســيارتين  إحــدى  وانفجــرت 
ــذي يســكن  ــاء ال ــين قــرب البن المفخخت
فيــه حرفــوش، مــا أدى إلى حــدوث 
دمــار كامــل في الأبنيــة المحيطــة. 
وبســبب تعــرض الســكان لعــدة حملات 
ــة،  ــنوات الماضي ــلال الس ــكرية خ عس
ــوية"، لا  ــات "التس ــد اتفاقي ــا بع منه
ــن  ــاوف م ــكان مخ ــدى الس ــزال ل ت
ترميــم بيوتهــم وتعرضهــا للدمــار مــرة 

ــدي. ــب بل ــد عن ــق رص ــرى، وف أخ
ــم  ــد الأم ــره معه ــر ن ــب تقري وبحس
المتحــدة للبحــث والتدريــب عــام 2019، 
ــاني  ــارًا للمب ــا دم ــة درع ــهدت مدين ش
ــه  ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــة القص نتيج
ــى  ــام، وأح ــوات النظ ــد ق ــى ي ع
224 مبنــى مدمــراً كليًــا،  التقريــر 
و781  بالــغ،  بشــكل  مدمــراً  و498 
مدمــراً بشــكل جــزئي، ليبلــغ مجمــوع 

ــانٍ. ــضررة 1503 مب ــاني المت المب
ــادة  ــع إع ــي م ــة التعاط ــف آلي وتختل
أخــرى،  إلى  منطقــة  مــن  الإعــمار 
باختــلاف المحافظــات أيضًــا، حيــث 
ترميــم  المحافظــات  بعــض  تتــولى 
ــق  ــة، وف ــق معينّ ــن مناط ــازل ضم المن

شروط تحددهــا بشــكل مســبق.
ويضطــر معظــم أصحــاب البيــوت 
ــم  ــى نفقته ــا ع ــضررة إلى ترميمه المت
ــا  ــدة شروط، منه ــن ع ــة ضم الخاص
ــة، في  ــات أمني ــى موافق ــول ع الحص
حــين تســتقبل بعــض المناطــق طلبــات 
ــددة  ــق شروط مح ــم وف ــادة الترمي لإع
أيضًــا عــى نفقــة المنظــمات الخيريــة.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - زين الجولاني

ــوري  ــولان الس ــع الج ــدود م ــهد الح تش
المحتــل حالــة تأهــب واســتنفار إسرائيــي 
ــول  ــات دخ ــرر عملي ــهر، إذ تتك ــذ أش من
الجيــش الإسرائيي إلى الأراضي الســورية 
بشــكل مســتمر، وازداد التضييــق والتوتر 
عقــب البــدء بشــق طريــق "ســوفا" مــن 
الجانــب الإسرائيــي، وبــات مزارعــو 
ــن  ــرر م ــكل متك ــون بش ــة يُمنع المنطق
دخــول أراضيهــم بحجــة إجــراءات أمنيــة 

ــة. إسرائيلي
ــين  ــاوف ب ــبّب مخ ــق س ــذا التضيي ه
ــا  ــرة، خصوصً ــة القنيط ــكان محافظ س
بعــد تكــرر حــالات إطــلاق النــار عــى 
ــن  ــين الذي ــن والمزارع ــاة والصيادي الرع

ــدودي. ــط الح ــن الري ــون م يقترب
في 12 مــن آذار الحــالي، أوقفــت وحــدة 
ــن  ــرب م ــام بالق ــي أغن ــة راع إسرائيلي
ــن  ــاعات م ــب س ــة، وعق ــدة الحري بل
المجموعــة  أعــادت  معــه،  التحقيــق 
إطــلاق سراحــه، لتعــاود قــوات النظــام 
ــه. ــه قريت ــد دخول ــه عن الســوري اعتقال

المخاوف تتصاعد
تقــع أرض "أحمــد" الزراعيــة في ريــف 
ــن  ــة م ــى مقرب ــوبي ع ــرة الجن القنيط
إسرائيــل،  مــع  الحــدودي  الريــط 
حيــث يــتردد بشــكل شــبه يومــي، كــون 

ــاسي. ــه الأس ــدر دخل ــة مص الزراع
لأســباب  مســتعار  )اســم  "أحمــد" 
ــدي، إن المنطقــة  ــب بل ــال لعن ــة(، ق أمني
تحولــت إلى ســاحة لعمــل الجيــش 
الإسرائيــي داخــل الأراضي الســورية 
ــتردد  ــنوات، إذ ت ــر س ــو ع ــذ نح من
إلى  باســتمرار  العســكرية  الآليــات 

المنطقــة.
تصاعــد  أن  إلى  اعتياديـًـا،  الأمــر  كان 
ــوادث  ــرار ح ــع تك ــوف م ــر والخ التوت
إطــلاق النــار عــى المزارعــين والصيادين 

ــي. ــش الإسرائي ــل الجي ــن قب م
وأضــاف أن الفــترة التــي تبعت ســيطرة 
ــام  ــوري ع ــوب الس ــى الجن ــام ع النظ
ــرب  ــا بالق ــدوءًا عامً ــهدت ه 2018، ش
المزارعــون  كان  إذ  الحــدود،  مــن 

ــين  ــل ب ــط الفاص ــن الري ــون م يقترب
مــع  يجلســون  "وكأنهــم  البلديــن، 
ــير  ــب تعب ــي"، بحس ــش الإسرائي الجي

ــزارع. الم
ــات كل  ــا، إذ ب ــة لاحقً ــيرت المعامل  وتغ
ــو كان  ــدود، ول ــن الح ــترب م ــن يق م
مزارعًــا أو مدنيـًـا، عرضــة للاعتقــال 
القنابــل  أو  بالرصــاص  الــضرب  أو 

الدخانيــة.
ــاضي،  ــاني الم ــون الث ــن كان وفي 30 م
ــا  ــة تحقيقً ــلطات الإسرائيلي ــت الس فتح
ــرح  ــوري وج ــل س ــة مقت ــى خلفي ع
ــورية  ــدود الس ــن الح ــرب م ــر بالق آخ

ــة. ــع الأراضي المحتل م
وقالــت “القنــاة 12” الإسرائيليــة، إن 
ــا حــول  الجيــش الإسرائيــي بــدأ تحقيقً
ــه،  ــيران قوات ــوري بن ــاد س ــل صي مقت
وأظهــرت نتائــج التحقيــق مــع الجنــود، 
أن المســلحين الســوريين "لم يقتربــوا 
مــن الحــدود الإسرائيليــة بنيـّـة التخريــب 

ــدو". ــا يب ــى م ع

"سوفا" غيّر المعاملة
يعمــل "حســين" )اســم مســتعار( راعيًا 
ــمالي،  ــرة الش ــف القنيط ــام في ري للأغن
مــن  القريبــة  الأراضي  في  ويتجــول 
ــب  ــه، بحس ــة أغنام ــادة برفق ــدود ع الح
ــظ أن  ــدي، إذ لاح ــب بل ــه لعن ــا قال م
الاقــتراب مــن الريــط الحــدودي بــات 
ــمات  ــرر الهج ــع تك ــوم م ــيراً الي خط
ــل  ــن قب ــة م ــين في المنطق ــى المدني ع

ــي. ــش الإسرائي الجي
وأضــاف أن هــذا التوتــر صــار ملحوظـًـا 
ــد  ــق الجدي ــل الطري ــق إسرائي ــد ش بع
ــم  ــه اس ــق علي ــذي أطُل ــة، ال في المنطق
المدنيــون  صــار  إذ   ،"53 "ســوفا 
ــدود  ــن الح ــتراب م ــن الاق ــين م ممنوع

ــك. ــب ذل عق
مطلــع كانــون الثــاني المــاضي، تحدثــت 
ــلام"  ــظ الس ــوات "حف ــن ق ــة م مجموع
إلى  الدخــول  حاولــوا  مزارعــين  إلى 
ــن  ــة م ــى مقرب ــة ع ــم الزراعي أراضيه
عــر  القنيطــرة،  جنــوبي  الحــدود 
مترجــم، عــن أن الأمــم المتحــدة ســتوزع 
ــاب  ــمح لأصح ــخصية تس ــات ش بطاق
هــذه الأراضي بالدخــول إلى المنطقــة 

مســاءلة. دون 
ــة  ــن بداي ــات ع ــرد معلوم ــما لم ت بين
تطبيــق هــذا القــرار حتــى لحظــة 
ــقَّ أي  ــما لم يتل ــر، ك ــذا الخ ــر ه تحري
مــزارع بلاغًــا لتســلمّ البطاقــة المذكــورة، 
ــب  ــم عن ــن قابلته ــين مم ــب مزارع بحس

ــة. ــدي في المنطق بل
ــوات  ــت ق ــف 2022، دخل ــذ منتص ومن
ــورية  ــل الأراضي الس ــة إلى داخ إسرائيلي
مــن ســت  مؤلفــة  بقــوة عســكرية 
دبابــات مــن نــوع “ميركافــا”، وجرافتين 
عســكريتين يرافقهــما عــدد مــن الجنــود 
لمراقبــة الحــدود والآليــات، وذلــك لتشــييد 

ــد. ــوفا 53" الجدي ــق "س طري
ووصلــت هــذه القــوة العســكرية خــلال 
ــد الطريــق إلى عمــق يــتراوح بــين  تعبي
100 مــتر وكيلومــتر واحــد داخــل 

الأراضي الســورية.

بانتظار "البطاقة"
في بلــدة الحريــة بريــف القنيطــرة 
الشــمالي، يذهــب الرجــل الســتيني 
ــة  ــة القريب ــه الزراعي ــاهر إلى أرض ش
ليقلـّـم  الحــدودي  الريــط  مــن 
محصولــه  ليتفقــد  أو  أشــجاره، 

الزراعــي.
ــه  ــلال عمل ــالي، خ ــع آذار الح في مطل
الروتينــي في أرضــه الزراعيــة، اعتقلتــه 
ــت  ــة تح ــكرية إسرائيلي ــة عس مجموع
تهديــد الســلاح والــراخ، بعــد شــكوك 
راودتهــا بأنــه يجمــع معلومــات حــول 

قواتهــا.
ــاعات  ــتمرت لس ــات اس ــد تحقيق وبع
عــى الجانــب الإسرائيــي مــن الحــدود، 
اقتادتــه إلى الجانــب الســوري مــن 

ــدود. الح
ــأل  ــه س ــدي، إن ــب بل ــل لعن ــال الرج ق
ــن  ــه ع ــي اعتقلت ــش الت ــدة الجي وح
ــوات  ــا ق ــم به ــي وعدته ــات الت البطاق
ــدة، في  ــم المتح ــة للأم ــل التابع الفص
ــا  ــرت أنه ــش ذك ــدة الجي ــين أن وح ح
لا تملــك أي معلومــة عــن ماهيــة هــذه 

ــات. البطاق
ــى  ــين ع ــاوف المزارع ــر مخ لا تقت
مصالحهــم في المنطقــة، والتضييــق 
الناتــج عــن الاســتنفار الأمنــي المســتمر 
ــر  ــك إث ــاوزت ذل ــدود، وتج ــى الح ع
ــل  ــن قب ــف م ــات القص ــرر عملي تك
ريــف  عــى  الإسرائيــي  الجيــش 

القنيطــرة الجنــوبي.
وفي 2 مــن آذار الحــالي، اســتهدف 
ــة  ــف دباب ــي بقذائ ــش الإسرائي الجي
النظــام  لقــوات  عســكرياً  موقعًــا 
الســوري في قريــة بــر عجــم جنــوبي 

ــرة. ــدة القنيط بل
ــائر  ــتهداف خس ــن الاس ــج ع ولم ينت
ــام  ــلام النظ ــائل إع ــة، إلا أن وس بري
ــف،  ــل القص ــزال تتجاه ــوري لا ت الس
ــوات  ــول الق ــا دخ ــب تجاهله إلى جان
الأراضي  إلى  المتكــرر  الإسرائيليــة 

الســورية. 

د حياة المزارعين في القنيطرة 
ّ

"سوفا" الإسرائيلي.. يعق

بعد أربعة أشهر على آخر مواجهة..

"طريق السد" بدرعا 
دون ترميم

نقطة عسكرية إسرائيلية، تظهر على يسار الصورة جرافة إسرائيلية داخل الحدود السورية - تشرين الأول 2022 )عنب بلدي(
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

انتهاكات روسيا والنظام السوري 
في النصف الثاني من 2022

ضحايا الطيران الروسي 
في شمال غربي سوريا

1 قتيل
ا +12 مصابً

تلوا داخل المعتقلات
ُ

5 أشخاص ق

ضحايا النظام السوري 
في شمال غربي سوريا

ا ا وجويً ا أرضيً 20 هجومً
36 قتيلاً بينهم 12 طفلاً

ا 159 مصابً

15 قتيلاً بينهم 7 أطفال
ا 29 مصابً

ضحايا النظام السوري ضمن مناطق نفوذه

المصدر: "لجنة التحقيق الأممية في سوريا"
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علي عيد

يتسلح مقدم البرامج التلفزيونية، أو المحاور 
الصحفي في المرئي والمسموع والمكتوب، بأدوات 

مهنية لتأدية مهمته، باعتباره ليس جزءًا من 
المحتوى، وغير مطلوب منه حتى الانفعال مع 

المحتوى.
وإذا كان المحاور أو مقدم الأخبار أو البرامج 

جزءًا من العملية، فهو جزء لإنجاحها، لا للتأثير 
فيها، وعندما يستخدم كل طاقاته لاستنطاق 

الضيف فهو يسير عى خط واضح اسمه 
الرسالة المطلوبة من الحوار أو اللقاء، أو حتى 

الدور المطلوب تأديته في هذا المكان، ويكفي 
إن كان يشارك في إعداد مادة الحوار أن يقرأ 

كثيراً في شخصية الضيف واختصاصه وتاريخه 
ودوره، ومدى ماءمته للإجابة عا هو مطلوب.

للوصول إلى كل ما سبق، تجري عملية تأهيل 
ذاتي، أو حتى من قبل المؤسسة، للمحاور 

الصحفي، فهو يشتغل عى جوانب متعددة، 
تبدأ بالهندام وطريقة الجلوس، ونبرة الصوت 

ومخارج الحروف، ثم الانفعال والاستجابة، 

مرورًا بالقدرة عى إدارة الدفة، وعدم الانسياق 
للضيف.

تتصاعد مسؤولية المحاور عندما يتعلق الأمر 
بالمحتوى، إذ عليه أن يحرّ جيدًا، بدءًا من 

وضع الفكرة وأهميتها للجمهور أو للرأي العام، 
مرورًا بتطورات القضية وتشعباتها، إلى هوية 

الناطقين أو المتحدثين أو الضيوف وأهليتهم 
وصلتهم بالموضوع.

يمرّن الصحفي أعصابه وردود فعله مع أنواع 
الضيوف، فهو يحاور أشخاصًا متعددي الطباع 

والأمزجة، بعضهم شديد الذكاء ويتمتع بحضور 
يطغى عى الصحفي نفسه، وبعضهم الآخر 

حسّاس وعصبي ومتصلبّ لا يقبل أن يقاطعه 
الصحفي، وبعضهم مشتت ويحاول تُمرير أفكار 

بعينها، وبعضهم سليط وقد يتّهم الصحفي 
المحاور بعدم الفهم، أو عدم المعرفة والإلمام.
في جميع الناذج المذكورة سابقًا، لا يخرج 
المحاور الصحفي عن وقاره، ولا عن مهمته 

ودوره، ولا ينبغي أن ينفعل مها كلّفه الأمر.
حصلت حوادث كثيرة تُمكّن فيها ضيوف من 

استفزاز صحفيين كبار، وتسبب الانفعال 
بطرد الضيف كا حصل قبل سنوات عى قناة 

"FOX" الأمريكية، عندما طرد المقدم ثروز 
تانتروم ناشطًا بيئيًا وصفه بأنه كاذب، بعد 

إبداء تانتروم رأيه بقضية تلوث المياه في أمريكا 
جراء "التكسير الهيدروليكي" للنفط بناء عى 

تجربته الشخصية، وتسبب الطرد بموجة غضب 
تجاه الصحفي والقناة، وربما اعتقد كثيرون أن 

الصحفي مرتبط بتضارب مصالح مع شركات 
النفط، وأنه سيخرج من الاستوديو وبيده 

حقيبة دولارات.
وقد تقف سياسات الوسيلة الإعامية أحياناً 

خلف قرار إبعاد أحد الضيوف، كا حصل عام 
2022 في قناة "ABC" الأسترالية، حيث طرد 

المذيع ستان غرانت ضيفًا روسيًا مؤيدًا للحرب، 
بحجة أنه "يروّج للعنف" الذي ترتكبه روسيا 

في أوكرانيا، لكن الاستبعاد رافقه اعتذار وتبرير 
واضح من قبل الصحفي.  

عى الرغم من وجود حالات طرد، فإنها يجب 
أن تبقى خارج حسابات المحاور الصحفي، 
فالوسيلة الإعامية ليست ملكًا للصحفي، 

ومقابل كل وجهة نظر يطرحها الضيف هناك 
جمهور يعارضها أو يؤيدها، وليس مهاً ما 
سيقوله الصحفي من رأي، بل الأهم أن يترك 

قناعاته وآراءه ومواقفه خارج الاستوديو.
حصل مؤخرًا أن طرد مقدم أحد البرامج في 

قناة "أورينت" السورية أحمد الريحاوي محلاً 
سياسيًا تركيًا، لأنه استنكر صيغة السؤال الذي 

وجهه الصحفي حيال قضية قتل "الجندرمة" 
التركية سوريين حاولوا عبور الحدود، وهو 

سؤال عادل وصحيح من قبل الصحفي.
الحادثة تسببت بإيقاف مؤقت للصحفي مع 

مدير القناة عاء فرحات، وهو إجراء لاقى 
استنكارًا وعالجه القضاء بإطاق سراح 

الصحفيين، بعد شكوى قدمها الضيف الذي 
أبدى انفعالًا في منبر للحوار، وهو يعلم أن قبول 
أو رفض السؤال أمر ممكن بطريقة هادئة، لكن 
الضيف تعمد استفزاز الصحفي، واستطاع جرهّ 

إلى موقف ماثل. 
قياس أحقية قيام الصحفي بطرد ضيفه ليس 
متعلقًا باستجابة الجمهور أو رفضه، أو حجم 

المناصرة لعواقب الحادثة، بل عى الصحفي 
دائماً أن يضع بعين الاعتبار أن القصة التي 

يطرحها ليست قصته، وأن سؤاله مقتبس من 
جهات توثقّ أو جمهور يرفض أو غيرها من 

الأسباب التي لا ترتبط بالقناة أو الصحفي 
شخصيًا. 

كا أن عى الصحفي ألا يفكر بالخروج منتصراً 
من الحوار الصحفي أو المقابلة، إذ لا يتعلق الأمر 
بشخصيته، أو بما يعتقد، أو حتى بما يتعرض له 

من تنمّر أو استفزاز، وليس مطلوبًا منه مبادلة 
الضيف بعبارات قاسية أو جدل، فالجمهور ليس 

مضطرًا لهذا، ولا أحد يعرف الأثر الذي سينشأ 
عن هذا الجدل المتبادل بعد انتهاء المقابلة. 

هناك اتفاق عى أهمية احترام الضيف لمضيفه، 
واعتبار الصحفي ناقاً ورسولًا غير معني إلا 

بتقديم محتوى يجيب عن أسئلة الجمهور، وهو 
الزبون الأهم في الإعام، بل وينبغي أن يكون 

الزبون الوحيد في الإعام المحايد.
مسألة أخرى قانونية أخاقية تنشأ في الحالات 

التي تكون فيها البرامج مسجلة، إذ هل يحق 
للقناة أن تعيد عرض مشاهد قد تؤدي إلى 

اضطراب الجمهور أو التأثير العاطفي فيه، وهل 
يملك الضيف بعد المشاركة حق الاعتراض عى 

البث أو النشر.
وهل يحق للصحفي عند الاحتكاك مع الضيف 

في برنامج مسجل، أن يهدده بنشر إساءاته.
قصة "أورينت" قد تصلح مثالًا لمناقشة فكرة 

الضيف المتنمّر والصحفي المحاور الذي يهدد 
بنشر التنمّر والإساءة.

ليس مبررًا نشر المعركة المسجلة لتحقيق 
مناصرة الجمهور، حتى لو خرج الضيف من 

استوديو التصوير نحو مركز الشرطة التي قامت 
بتوقيف الصحفي ومدير القناة.

نستطيع تفسير النشر بأن القناة تعمل عى 
غير أرضها، وعدم ضان إطاق الصحفيين 

دون مناصرة، وهو أمر غير محسوم، لأن أحدًا لا 
يمكنه الطعن في نزاهة القضاء مسبقًا.

كا يعزز هذا التفسير القلق من أن الباد تشهد 
سجالًا سياسيًا واجتاعيًا تشتد وتيرته، عى 
مسافة زمنية قريبة من الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية، ويعتبر السوريون عى الأراضي 
التركية نقطة الصدام السياسي الأكر حساسية 

فيها.  
أما أن يكون هدف نشر المقابلة هو التشهير 

بالضيف أو إثارة انفعال الجمهور، فهذا خطأ 
قد يعرض الرسالة الإعامية لخلط عاطفي، 
وقد يتسبب مثل هذا التصرف بتحفظ كبير 

لدى الضيوف، وإثارة مخاوفهم من عدم وجود 
ضانات بشأن استجابة القناة لطلب أحدهم 
عدم بث مشاهد حسّاسة خارج إطار القضية 
التي يتم نقاشها، وقد يتسبب هذا بإثارة نزاع 
قانوني طالما أن الضيف رفض البث أو النشر 

مسبقًا.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

المحاور الصحفي والضيف.. المهنية والانفعال 

الاختراق الصيني في الشرق الأوسط

إبراهيم العلوش 

فاجأت الدبلوماسية الصينية العالم بإعان 
وزير الخارجية الصيني مع مسؤولَين 

سعودي وإيراني نية البلدين إعادة العاقات 
الدبلوماسية بينها خال شهرين، ما أثار 

استغراب الدبلوماسيات الغربية وحتى 
الروسية، فالصين تعلن دخولها الشرق 

الأوسط بحدث سياسي يدشن عهدًا جديدًا 
فيه.

الخارجية الأمريكية أعلنت أنها عى دراية 
بتلك التحركات الصينية، وكانت عى اطاع 

عليها في إشارة إلى عدم تقصيرها، رغم 
أن الدبلوماسية الأمريكية لم تقم بمثل 

هذه الخطوة في الشرق الأوسط ربما منذ 
اتفاقية "كامب ديفيد"، التي وقعها الرئيس 

المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيغن، 

برعاية الرئيس الأمريكي حينها، جيمي 
كارتر، عام 1977، فالقيادات الأمريكية 

المتعاقبة ظلت تعلن انحيازها إلى جانب 

إسرائيل وضد حقوق الشعب الفلسطيني، 
ما حال بينها وبين إيجاد حل سياسي 

ودبلوماسي عادل يجمّد الصراع المشتعل 
طوال العقود الماضية.

حتى في الصراع الخليجي- القطري الأخير، 
الذي وصل إلى حدود إعان الحرب عى قطر، 

لم تقم الدبلوماسية الأمريكية بمثل هذه 
الخطوة التصالحية التي أعلنتها الصين، 

بل كانت القيادات الأمريكية مستفيدة من 
حروب العرب البينيّة، وقد استفادت من 

تلك الحروب في غزو العراق وليبيا ودخول 
سوريا، حيث لا تزال قواتها موجودة فيها 
مستغلة مأساة الشعب السوري، وتطيل 

أمدها خارج فرص الحسم أو التسويات 
الدبلوماسية الموعودة.

النجاح الصيني في جمع أكبر دولتين 
نفطيتين في الشرق الأوسط، وإعانها 
نية وقف التنافس العنيف الدائر بينها 

في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، قد يعيد 
ترتيب الأوراق في المنطقة، فالصين منذ 

هذا الاجتياح الدبلوماسي لم تعد مجرد قوة 
اقتصادية تُمدّ الشرق الأوسط بالمنتجات 

المختلفة، بل أصبحت قوة دبلوماسية 
جديدة في المنطقة، بعد أن أتُمت اجتياح 

القارة الإفريقية، وتُمكنت من ربط العديد 
من دولها بعجلة السياسة الصينية، 

بالإضافة إلى ربطها بمشاريع التنمية 
والقروض التي تضمن ولاء تلك الدول 

للصين خال العقود المقبلة عى الأقل.
ما يلفت النظر في هذه الخطوة 

الدبلوماسية الصينية هي المقارنة التي 
تفرض نفسها مع الدبلوماسية الروسية 

في الشأن السوري، فالخاف الإيراني- 
التركي الذي مزّق سوريا واستدعى التدخل 
الروسي القائم عى مبدأ النكاية بالغرب، 

لم تعالجه الدبلوماسية الروسية بما يليق 
بدولة عظمى، بل إن عميد الدبلوماسية 

الروسية، سيرغي لافروف، صرح بأقوال 
طائفية أججت الصراع واستجلبت دخول 

القوات الروسية، التي ارتكبت جرائم نازية 
ضد المدنيين باستهدافها المستشفيات 

والأسواق والمدارس، وتشجيعها النظام عى 
استعال الأسلحة الكياوية، وتحويل 

سوريا إلى ميدان لتدريب الجيش الروسي 
عى الأسلحة الحديثة كا صرح بوتين 

نفسه.
نجاح الدبلوماسية الصينية يعيد تقييم 

الدور الروسي بالمنطقة وفي سوريا خاصة، 
إذ لا يزال يعاني الفشل المتتابع، سواء 

بالتدخل العشوائي في سوريا ومعاداة 
أغلبية الشعب السوري التي ترفض 

الاستمرار بحكم الدكتاتورية الأسدية، أو 
التسبب في مواجهة مع الجانب التركي 

لم تصحُ منها دبلوماسية موسكو إلا بعد 
إسقاط الطائرة الروسية التي اخترقت 

الأجواء التركية عام 2015، بالإضافة إلى 
اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016، 

من قبل أحد ضباط الشرطة الأتراك الذي 
صرخ محتجًا عى تدمير مدينة حلب التي 

كانت مشمولة بحاية تركية، ما شكّل هزةّ 
عنيفة للغطرسة الروسية واستخفافها 

بالدور التركي حينذاك.
الفشل الدبلوماسي الروسي المكلل بالغرور 

هو نفسه الذي قاد الجيش الروسي للدخول 
ر  إلى أوكرانيا، وورطه في مذابح تذكّ

العالم بجيش هتلر في أربعينيات القرن 
الماضي. وبنظر السوريين، فإن السياسة 
الروسية تعتمد عى دبلوماسية فاشلة 
في فض النزاعات وتنحاز إلى الدكتاتور 
ضد إرادة السوريين بزعم المحافظة عى 

الدولة السورية حتى لو تحولت هذه الدولة 
إلى سجن كبير أو إلى فرن لحرق جثث 

المعارضين.
لم تستفد الدبلوماسية الروسية من المكانة 

الدولية لروسيا كدولة كبيرة، ولم تحترم 
حق الشعوب بتقرير مصيرها ولا بحقوق 

الجوار الذي ذاق منها تدخات غير حكيمة، 
في جورجيا وفي عموم الفضاء الروسي 
السابق، حتى دولة بياروسيا التي تدعم 

بوتين في حربه العدوانية ضد أوكرانيا 
صارت تخشى عى وجودها من سيل 

النظريات القومية الروسية، التي تعامل 
الدول المحيطة بها كدول قاصرة يجب أن 

تعود إلى بيت الطاعة السوفييتي، رغم دفن 
الاتحاد السوفييتي منذ عقود عديدة.

استقبلت روسيا بشار الأسد بذكرى انطاق 
الثورة السورية، في 15 من آذار الحالي، 

في خطوة رمزية لمتابعة التعنّت الروسي 
ومعاداة إرادة السوريين، ومع ذلك، فإن 

الجهود الروسية المتاحقة هذه الأيام في 
الملف السوري فشلت حتى في عقد اجتاع 

رباعي لنواب خارجية الدول الأربع، روسيا 
وتركيا وإيران ونظام الاسد، وسيكون 
الفشل مصير هذه الجهود، لأن غاية 

الدبلوماسية الروسية هي تثبيت نظام 
الأسد رغم إرادة السوريين، ورغم الجرائم 

التي ارتكبها هذا النظام بحقهم، وضان 
عدم معاقبته. 

إذا كانت روسيا قد فشلت في منع تدمير 
سوريا، فهل ستكون الصين هي القادرة 

عى وقف استنزاف الشعب السوري 
وتهجيره لغايات سياسية روسية غير 

إنسانية؟
وهل من الممكن أن تكون الدبلوماسية 

الصينية بالتوافق مع الدول الغربية قادرة 
عى جمع العرب والإيرانيين والأتراك 

والروس من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة 
في سوريا، وخاصة القرار "2254"، والإعان 

عن وقف حرب مدمرة خاضتها روسيا مع 
الأطراف الإيرانية والتركية والأمريكية في 

سوريا؟



يحكمها صراع مصالح دولية وإقليمية   

الذكرى الـ12 لثورة الشعب.. 
سوريا في حالة استعصاء

عنب بلدي
ملف العدد  578  

الأحد 12 آذار 2023

إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم
محمد فنصة

مـرور 12 عامًـا عى انـدلاع الثورة السـورية، رافقـه تغير جـذري طـال كل تفاصيل الحيـاة في الباد، 
عـى اختـاف مناطـق السـيطرة، وبمـرور الوقـت وازديـاد المعانـاة، ينخفـض سـقف آمال السـوريين 

الحل. في  نسـبيًا 
وأمـام تـردي الواقـع المعيـي إلى درجـة مأسـاوية في مناطـق سـيطرة النظـام، بمنطـق الأرقـام 
الأمميـة، وفي ظـل مشـكات لا تنقطـع في شـال غـربي سـوريا، إلى جانب حالـة عدم اسـتقرار في 
الشـال الشرقـي، انشـغل النـاس بتفاصيـل احتياجاتهـم اليوميـة ومحاولـة التعامـل مـع سـيل مـن 

الكـوارث، لا يبـدأ بتفـي الأمـراض، ولا ينتهـي بالزلـزال.
رد الفعـل الـدولي الضعيـف، الـذي لا يسـتجيب للمطالـب والطموحـات، أثر عـى السـوريين المنتشرين 
في جميـع أنحـاء العـالم، لاجئـين في الخـارج، ونازحـين في الداخـل، أو حتى رهائـن للقبضـة الأمنية 

في مناطـق تخضـع لسـيطرة حكومـة النظام.
هـل بـدا السـوريون أكـر واقعيـة بعد مـي 12 عامًـا، مـع احتفالهـم في مناطـق مختلفـة بالذكرى 

السـورية؟ للثورة  الـ12 
يسـيطر الجمود عى الملف السـوري، فهناك حالة اسـتعصاء تشـوبها خروقات في النشـاط العسـكري 
للمعارضـة منـذ عـام 2020، تقابلـه عمليـات قصـف ممنهجـة لقـوات النظام وروسـيا تطال الشـال 
السـوري، ولم تعـد العمليـة السياسـية ملكًا للسـوريين، بعـد تأطيرها بتفاهـات دوليـة إقليمية راعت 

مصالحها، واسـتخدمت سـوريا مكانـًا لصراعاتها البينيـة، أو طموحاتها التوسـعية. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مـع مسـؤولين وخـبراء، أسـباب عـدم التوافـق عـى الحـل في 
سـوريا بـين الأطراف المؤثرة سـواء كانـت محليـة أو إقليميـة أو دولية، مع الإشـارة إلى مسـؤولية كل 
طـرف عن هـذا الجمـود، كا تحـاول اسـتشراف المسـتقبل القريـب للملف السـوري في ظـل المعطيات 
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ثبـّت اتفـاق "موسـكو" أو اتفـاق "وقـف 
القـوى  سـيطرة  خريطـة  النـار"  إطـلاق 
العسـكرية في سـوريا، منـذ توقيعـه في 
5 مـن آذار 2020، بـين الرئيـس الـروسي، 
فلاديمـير بوتـين، ونظـيره الـتركي، رجب 
"تسـويات"  وكانـت  أردوغـان،  طيـب 
2018 حيـّدت الجنـوب، وسـمحت للنظام 
باسـتعادة السـيطرة، مع احتـكاكات تظهر 
ضعـف النظـام رغم سـيطرته العسـكرية.

اتفـاق لم يوقـف قصـف النظـام وروسـيا 
سـيطرة  مناطـق  عـى  اليومـي  شـبه 
قوبـل  سـوريا،  غـربي  شـمال  المعارضـة 
بـدوره مـن قبـل المعارضـة بـردود فعـل 
"خجولـة"، كقنـص عنـاصر أو اسـتهداف 
أماكـن تمركـز لقـوات النظـام في مناطـق 
ضمـن مرمـى فصائـل المعارضـة، يضـاف 
ارتفعـت  "انغماسـية"  عمليـات  إليهـا 
وتيرتهـا مؤخـراً، ووصـل عددهـا إلى 20 

الماضيـة. السـتة أشـهر  عمليـة خـلال 
لم تنفـذ فصائل المعارضة أي عمل عسـكري 
يغـيّر خريطة السـيطرة بعد الاتفاق، سـواء 
"هيئـة تحريـر الشـام" التي تسـيطر عى 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغـربي، 
المدعـوم  الوطنـي السـوري"  أو "الجيـش 
مـن تركيا الـذي يسـيطر عى ريفـي حلب 
الشـمالي والرقـي ومدينتـي رأس العـين 
وتـل أبيـض شـمال شرقـي سـوريا، رغـم 
المقاتلـين  مـن  الآلاف  عـرات  امتلاكهـما 
التدريـب،  دورات  عـرات  وإجرائهـما 
العسـكرية  الانتسـاب  حمـلات  وإطـلاق 

الفصائـل. لصفـوف 

ت"
ّ

"إغارات وضبط الداخل".. "المعارك ول
كرر القائد العـام لـ"تحرير الشـام"، "أبو 
محمـد الجـولاني"، الحديث خـلال ظهوره 
عـن أن المعركة في المنظـور القريب والبعيد 
ذهبـت في مصلحـة الثـورة، وأن للمعركـة 
تكاليـف، و"تحرير الشـام" مسـتعدة لها، 
وأن "الكلمـة لصاحب القـوة عى الأرض".

تواصلـت عنـب بلدي مـع المكتـب الإعلامي 
لـ"تحريـر الشـام"، وطرحت أسـئلة حول 
السـيطرة  خريطـة  لتغيـير  رؤيـة  وجـود 
العسـكرية في المنطقـة، والخطـة الزمنيـة 
المتوقعـة لذلـك، ومـدى امتـلاك "الهيئـة" 
أو  الجبهـات  لفتـح  والأدوات  القـدرة 
أمـام  والعقبـات  عسـكري،  عمـل  تنفيـذ 
ذلـك، ورؤيتهـا المسـتقبلية لواقـع العمـل 
العسـكري في المنطقـة، لكنها لم تتلـقَّ ردًا 

حتـى لحظـة نـر هـذا التقريـر.
رئيـس وحـدة المعلومات في مركـز "عمران 
الباحـث نـوار  للدراسـات الاسـتراتيجية"، 
شـعبان، قـال، إن فصائل المعارضة شـمال 
غـربي سـوريا ليسـت لديهـا الرغبة بشـن 

عمليـات  عنهـا  تنتـج  قـد  بريـة  هجـمات 
قصـف واسـعة الجغرافيـا، بالإضافـة إلى 
أنهـا أصبحـت مدركـة لتفاصيـل الاتفـاق 

العـام الـذي يحـدث بين الـدول.
وقال نوار شـعبان، وهو خبير في الشـؤون 
إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  العسـكرية، 
التغـيرات بسـبب عمـل عسـكري  مرحلـة 
ولـّت، وفي حـال شـهدت المنطقـة تغيرات 
سـتكون محـدودة ضمـن اتفاقـات دولية، 
وإن الفصائـل باتـت عـى يقـين أن أقى 
مـا يمكـن أن تقـوم به مـن عمل عسـكري 
هـو نفـس ما ينفـذه النظـام وحلفـاؤه من 
عمليات اسـتهداف و"إغـارات"، لكن الفرق 
أن النظـام وميليشـياته يسـتهدفون المواقع 
المدنيـة، في حين أن قـوات المعارضة تهاجم 

ثكنـات ونقاطاً عسـكرية.

ويـرى شـعبان أن الفصائل تركّـز في العام 
الحـالي عـى ضبـط الداخـل، والحـد مـن 
سـيطرة  مناطـق  مـن  التهريـب  عمليـات 
النظـام، وملاحقـة خلايـا تنظيـم "الدولـة 
النظـام  خلايـا  واسـتهداف  الإسـلامية"، 
المنطقـة،  في  بالتفجـيرات  تقـوم  التـي 
وتوحيد الشـكل الأمني في مناطق سـيطرة 

الوطنـي".   "الجيـش 
ويرى شـعبان أن "التشـكيلات العسـكرية 
التـي تثبت الوضـع الأمني الداخـي وتؤمّن 
المنظـمات هـي  المدنيـين وعمـل  تحـركات 
التـي أصبحـت ذات فاعلية أساسـية كرى، 
ومـن الممكـن أن يكـون لهـا دور معيّن في 

الدولية". مرحلـة الاتفاقـات 
هـذه العمليـات، وفـق شـعبان، هـي التـي 
في  تعمـل  أن  المعارضـة  لقـوات  يمكـن 
إطارهـا وأن تطورهـا، لافتـًا إلى أن ضبـط 
المنطقة أمنيًـا وتجاوزها آثـار كارثة الزلزال 
الـذي ضرب المنطقـة في شـباط المـاضي، 

يثبـت واقـع سـيطرة القـوى المحليـة.  

مسار سياسي في مرحلة "موت 
سريري".. من المسؤول؟

الثـورة  لقـوى  متوقـف  عسـكري  جانـب 
والمعارضـة في الشـمال السـوري، يقابلـه 
جانب سـياسي معطـل بالكامـل، إذ لم تجرِ 
أي اجتماعـات في إطـار العمليـة الوحيـدة 
التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة، وهـي اللجنة 
الدسـتورية السـورية، منذ أكر من تسـعة 
أشـهر، وسـط تراشـق التهم والمسـؤوليات 
قـدرة  وعـدم  وتجميدهـا،  تمييعهـا  عـن 
المعارضة الرسـمية السـورية عى تقديم أي 
حلـول جديدة لضـمان مي المسـار قدمًا. 
عضـو "هيئة التفـاوض السـورية" إبراهيم 
الجبـاوي، اعتـر في حديث لعنـب بلدي أن 
النظام السـوري هـو من يتحمل مسـؤولية 
السـياسي عامـة ومسـار  المسـار  تعطيـل 
اللجنـة الدسـتورية خاصـة، وذلـك بدعـم 
وتوجيـه "علنـي وفاضح" من قبـل حلفائه 

وموسـكو. طهران  في 
المجتمـع  تراخـي  إن  الجبـاوي،  وقـال 
في  الفاعلـة  الـدول  سـيما  لا  الـدولي، 
القضيـة السـورية، وعـدم الجديـة بإيجاد 
حل شـامل وعـادل، هـو عامل رئيـس تقع 
عليه مسـؤولية كـرى في تعطيـل العملية 

السياسـية.
السـنوات  خـلال  أنـه  الجبـاوي  وأوضـح 
الـدول  اتفـاق  منـذ  وتحديـدًا  السـابقة، 
المرجعيـة   "2254" القـرار  اعتبـار  عـى 
الوحيـدة للحـل السـياسي في سـوريا، لم 
يضغـط المجتمـع الـدولي بشـكل حقيقـي 
وكافٍ لتطبيـق هـذا القـرار، وإنمـا اكتفـى 
السـوري  النظـام  بينـما  بالتريحـات 

خطـوات  أي  يعطلـون  كانـوا  وحلفـاؤه 
جديـة. مـن جهتـه، يـرى الرئيس السـابق 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  لـ"الائتـلاف 
المسـار  أن  خوجـة،  خالـد  والمعارضـة"، 
قـوة  إلى  يحتـاج  الأصـل  في  السـياسي 
عسـكرية وشـعبية ضاغطـة عـى الأرض، 

التفـاوض. عـى  الأطـراف  لإجبـار 
ويعتقـد خوجـة في حديـث لعنـب بلـدي، 
أن المعارضـة السـورية بشـقيها السـياسي 
الأطـراف  أضعـف  أصبحـت  والعسـكري 
يكـون  أن  يمكـن  لا  لذلـك  الموجـودة، 
للمعارضة السـورية، من "لجنة دسـتورية" 
أو "ائتـلاف" أو فصائـل، وزن عى الطاولة 
إلا إذا كان لديهـا ثقـل وسـيطرة فعلية عى 

الأرض، وهـذا غـير موجـود.
انتقـادات  التفـاوض"  "هيئـة  وتطـال 
واتهامـات بالعجـز والفشـل، وعـدم تقديم 
مطالـب  تتخللهـا  سياسـية،  حلـول  أي 
بإفسـاح المجال لأشـخاص آخرين يمتلكون 
ربمـا  لأدواتهـم  مغايـرة  سياسـية  أدوات 

يحملـون حـلًا أو جـزءًا مـن الحـل.
الجبـاوي قـال، إن "هيئـة التفـاوض" منذ 
الـدول  جميـع  مـع  تواصلـت  تأسيسـها 
ونسـقت مـع المبعـوث الـدولي، وحـضرت 
اللقـاءات التـي دُعيـت إليها أو التـي طلبت 
عقدهـا، ولكـن النظام هو مـن كان ولا يزال 
يعطـل أي جهـد باتجـاه الحـل، مضيفًا أن 
"هيئـة التفـاوض" لم تقبـل أي تنـازل عن 
الشـعب  أهـداف  مـن  هـدف  أو  حـق  أي 

السـوري وثورتـه.
خالـد  لـ"الائتـلاف"،  السـابق  الرئيـس 
خوجـة، يـرى أن فكـرة "هيئـة التفاوض" 

بشـكل منفصـل تعنـي هيئـة منفصلة عن 
الأرض، وهـي بالأسـاس فكـرة غير سـليمة 
وغـير مجديـة، ويعتقـد أن تبديـل "هيئـة 
التفـاوض" بهيئـة أخـرى دون أن تكـون 
منبثقـة عن قـوى فاعلة عـى الأرض فعليًا، 
لـن يكـون لهـا أي جـدوى، ومـن العبـث 

ذلك. فعـل 

وذكـر خوجـة أنـه ربمـا قبـل 2016، لـو 
انبثقـت عـن الفصائـل التـي كان لهـا ثقل 
وسـيطرة عـى الأرض بمختلف مسـمياتها 
هيئـة سياسـية، كان يمكـن أن تتغير الأمور 
في أي مسـار سـياسي، وكان ذلـك مرهوناً 
المتحـدة  الولايـات  أو  الجـوار  دول  بدعـم 

. لأمريكية ا

عسكريًا وسياسيًا.. 

الجمود سيد الموقف
وفتيل المعركة خامد

"التشكيلات العسكرية التي 
تثبت الوضع الأمني الداخلي 

وتؤمّن تحركات المدنيين وعمل 
المنظمات هي التي أصبحت 

ذات فاعلية أساسية كبرى، ومن 
الممكن أن يكون لها دور معيّن 

في مرحلة الاتفاقات الدولية".

نوار شعبان
رئيس وحدة المعلومات في مركز 
"عمران للدراسات الاستراتيجية"

"اعتماد النظام ورهانه على 
الحل العسكري وتحول المجتمع 

الدولي إلى مجرد متفرج أو مراقب 
لما يحدث ولما يحل بالسوريين، 
وتقاعسه عن الاهتمام بقضية 

شعب ينشد الحرية والكرامة، جعل 
المأساة تكبر وتتفاقم".

د. إبراهيم الجباوي
عضو "هيئة التفاوض السورية"

حفل تخريج دفعة من المقاتلين في "الجيش الوطني السوري" في منطقة عفرين شمالي حلب- 7 من آذار 2023 )المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع/ فيس بوك(
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بعـد 12 عامًا مـن الثورة السـورية، تقف 
دول إقليميـة عى طرفي نقيض بالنسـبة 
لعلاقتهـا مـع النظـام السـوري، نتج عن 
هذا التضارب جمود سـياسي، لم يسـعف 
ينهـي  حـل  إلى  بالتوصـل  السـوريين 

. تهم نا معا
قطـر لم تغير مـن موقفها الداعـم للثورة، 
خارجيتهـا  تريحـات  في  وتظهـر 
الأحـدث تمسـكها بالحل السـياسي الذي 

تتفـق عليـه جميـع الأطـراف.
دعمـت قطـر المسـار السـياسي بـدءًا من 
تأسـيس "الائتـلاف الوطنـي السـوري" 
وهـي   ،2012 عـام  أراضيهـا  عـى 
الدولـة الوحيـدة التي تسـتضيف سـفيراً 
علاقاتهـا  قطـع  مقابـل  لـ"الائتـلاف"، 

النظـام. مـع  الرسـمية 
الداعمـين  مـن  كانـت  أيضًـا  السـعودية 
عـدة  واسـتضافت  السـورية،  للثـورة 
عرهـا  أسُسـت  للمعارضـة،  اجتماعـات 
"الهيئـة العليا للمفاوضـات" عام 2015، 
وأعلنـت مـرارًا رفضها بقاء رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسد، في السـلطة، قبل 
أن تـترك هـذا المطلب في الأعـوام الأخيرة، 
إنجـاز  "ضرورة  عـن  مؤخـراً  وتتحـدث 

النظـام". مـع  حوار 
الموقـف  شـهد  الآخـر،  الجانـب  عـى 
الإمـاراتي مـن الثـورة منعرجًا سياسـيًا، 
بعـد أن كانـت ملتزمـة بالقـرار الخليجي 
وقطـع  سـفارتها  بإغـلاق   ،2012 عـام 
العلاقـات، لتعـود وتفتتحها عـام 2018، 
العـربي  الـدور  بـأن  خطوتهـا  مـررة 
في سـوريا أصبـح "أكـر ضرورة تجـاه 
والـتركي". الإيـراني  الإقليمـي  التوغـل 

وتقـود حاليًـا الإمـارات جهـود التطبيـع 
الجامعـة  إلى  وإعادتـه  النظـام،  مـع 
العربيـة مـن جهة، وتشـارك في مباحثات 
تسـوية العلاقات بـين أنقرة ودمشـق من 

أخرى. جهـة 
"الـرق  لصحيفـة  تقريـر  وبحسـب 
الثـاني  كانـون  مـن   8 في  الأوسـط"، 
الماضي، سـعت الإمـارات ليكـون لها دور 
في رعايـة التطبيـع السـوري- الـتركي، 
عـر مسـؤول حكومي ينضـم للمحادثات 

للقـاءات. اسـتضافتها  أو عـر 
النظـام  عـى  الـتركي  الانفتـاح  ويقُـدّم 
السـوري، عـر خطـاب سـياسي راغـب 
مسـؤولين  بـين  واجتماعـات  بالتقـارب، 
كبـار عى مسـتوى الوزراء بـين الطرفين 
بدفـع روسي، صـورة عن التحـوّلات التي 
شـهدتها سـوريا، وأثـرت عـى مسـارات 

الثـورة عـى مـدار 12 عامًـا، مـا تسـبب 
بعـدم تحقيـق أي مـن أهدافها الرئيسـة، 
وخصوصًـا لجهـة التحوّل السـياسي في 

الحكـم، والإطاحـة بالنظـام.
السـورية  المعارضـة  تركيـا  ورعـت 
العسـكرية،  الفصائل  السياسـية، ودعمت 
لحـل  "سـوتي"  مسـار  عـر  وسـعت 
السـوري مـع روسـيا وإيـران،  الوضـع 
قبـل أن تتقـارب مطالبهـا "للقضـاء عى 
التهديـدات الأمنيـة عـى حدودهـا، وحل 
أزمـة اللاجئـين السـوريين في بلادهـا"، 
كهدف مـن تسـوية علاقاتها مـع النظام، 

مسـؤوليها. تريحـات  وفـق 

إيران.. هدف التقارب وسبب الفشل
كان هـدف إبعـاد النظـام عـن إيـران هو 
الذريعـة التـي بررت بهـا الـدول العربية 
مسـاعيها لإعـادة العلاقـات معـه، بدفـع 
روسي وتكـرار للرفـض الأمريـكي لهـذه 
التوجهـات، لكن المـؤشرات التـي حملتها 
الأسـابيع الأولى مـن عام 2022، عكسـت 
مراهنـة النظـام عـى إيـران، وتجسـدت 
الاتفاقيـات  المـؤشرات بمزيـد مـن  هـذه 
الطرفـين،  بـين  الرسـمية  واللقـاءات 
بحسـب تقرير لمركز "الحوار السـوري"، 

الحالي. العـام  صـدر مطلـع 
خالـد  الدوليـة  العلاقـات  في  الدكتـور 
العـزي، يـرى في حديـث لعنب بلـدي أن 
روسـيا وأمريكا عر تدخلهما العسـكري، 
اسـتطاعتا إبعـاد الحاضنـة العربيـة عن 
احتـواء القضيـة السـورية، في حين تثبت 
عـودة السـعودية إلى الحـوار ومـن قبلها 
الإمـارات أن الـدول العربيـة أخطأت بترك 

السـاحة السـورية للنفـوذ الإيراني.
ويـرى العـزي أن الـدول العربيـة المؤثرة 
بقيـادة الإمـارات ومن ورائها السـعودية، 
تحاول وقـف التمدد الإيراني في سـوريا، 
حتـى لـو كان ذلـك مـن بوابـة النظـام، 
لـذا عرضـت عليـه شروطـًا تهيـئ لفـك 
ارتباطـه مـع إيـران، بينـما تندفـع أنقرة 
للمفاوضـات مـع دمشـق لأسـباب تخص 
أمنهـا القومـي، وتحـت ضغـوط داخلية 

تخـص إعـادة اللاجئين السـوريين.
لتسـوية  شروط  السـعودية  ولـدى 
إلى  بالعـودة  النظـام  مـع  العلاقـات 
وإجـراء  "جنيـف"،  اتفاقيـة  مقتضيـات 
مصالحـات مـع المعارضة، وبناء دسـتور 
جديـد، وإعـادة اللاجئـين، مقابـل إعـادة 

العـزي. وفـق  سـوريا،  في  الأعـمار 
وفـرّ العزي زيارات الأسـد إلى سـلطنة 

عـمان والإمـارات، بارتباطهـا بوسـاطات 
عربيـة وتقديـم شروط لرعايـة المرحلـة 
الانتقاليـة، بعيـدًا عـن التعويـم أو تقديم 
الدعم لـه، لكن إيـران لا تزال تفشـل هذه 

. لخطط ا
ويعتقـد العـزي أن الحالـة "الضعيفـة" 
لتغيـير  تدفعهـا  قـد  لإيـران،  الحاليـة 
بعـد  المنطقـة  في  السـياسي  دورهـا 
الأحـدث،  الإيـراني  السـعودي-  الاتفـاق 
الذي قـد يتضمن تسـويات لعـدة مناطق 
في سـوريا والعـراق واليمـن، في حين لم 
تنجـح الخطط العربيـة سـابقًا في إبعاد 
الأسـد عـن إيران المؤثـرة جـدًا في قرارات 

. م لنظا ا
واتفقت السـعودية وإيران عى اسـتئناف 
العلاقات الدبلوماسـية بـين البلدين خلال 
الشـهرين المقبلين، عى أن يجـري افتتاح 

السـفارات ضمن الفـترة ذاتها.
العربيـة،  البلـدان  وتتخـوف 

مـن  الخليجيـة،  وخصوصًـا 
بتغيـير  الإيـراني  الـدور 
سـوريا،  في  ديموغـرافي 
وهو مـا تسـبب في لجوء 
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مليـون سـوري مـن جهـة، واسـتجلاب 
إيـران والعـراق  "إثنيـات شـيعية" مـن 
وأفغانسـتان ولبنـان مـن جهـة أخـرى، 

العـزي. بحسـب 
وتعمـل الـدول الإقليميـة والعربيـة عـى 
تريـع محاولـة الانخـراط في القضيـة 
الدولي"  السـورية، اسـتغلالًا لـ"الفـراغ 
الـذي تركتـه أمريـكا في سـوريا، وبالمثل 
بالنسـبة لروسـيا المشـغولة بحربهـا في 
أوكرانيا، بحسـب الأكاديمـي في العلاقات 

. لدولية ا
وعـززت إيـران وجودها العسـكري بعدة 
مناطـق في سـوريا، بعد انسـحاب جزئي 
للقـوات الروسـية، التـي تركـّز جهودهـا 
عـى الحـرب مـع أوكرانيـا، وهـي أيضًـا 
تحظـى بأولويـة القضايا بالنسـبة لإدارة 

الرئيـس الأمريـكي، جـو بايدن.
وأسـهمت إيـران بدعـم النظام عسـكرياً 
عـر  الثـورة،  بدايـة  منـذ  واقتصاديـًا 
ميليشـيات تابعـة لهـا من العـراق ولبنان 
مثـل "حـزب اللـه"، كـما كان لـ"فيلـق 
القـدس" و"الحـرس الثـوري" الإيـراني 
وجـود بـارز في المنطقـة، وامتـد الوجود 
الإيـراني عـى مـدار السـنوات في معظم 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 
السـوري، ما عـدا منطقـة السـاحل التي 

كان لروسـيا الوجـود الطاغـي فيهـا.

رهن تأثير روسي- أمريكي
أو  مـؤشرات  أي  عـن  الحديـث  عنـد 
تغيـير  أو  بتقـارب  توحـي  تريحـات 
بالنسـبة  السـوري  النظـام  موقـف مـن 
للـدول الإقليميـة المؤثـرة، تتجـه الأنظـار 
نحـو الموقـف الأمريـكي الـذي سـيصدر 
عنهـا، لمـا له مـن تأثـير في إيقـاف هذه 
المسـاعي من جهـة سياسـية، أو من جهة 
اقتصادية عـر رادع عقوباتهـا المفروضة 

عـى مـن يتعامـل مـع النظـام.
الدوليـة،  العلاقـات  في  الأكاديمـي 
والباحـث في المركـز "العـربي للأبحـاث 
قاسـم  أحمـد  السياسـات"  ودراسـة 
حسـين، قـال لعنـب بلـدي، إن القضيـة 
السـورية عرفـت خـلال العقـد الماضيـة 
تحـولات رئيسـة، ارتبطـت أولًا بتوجهات 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة في ظـل 

المتعاقبـة. الإدارات 
 وكانـت مقاربـة إدارة الرئيـس الأمريكي 
السـابق، بـاراك أوبامـا، "أمنية يشـوبها 
كثـير مـن الـتردد"، وهـو مـا عـرّ عنـه 
صراحـة في مذكراتـه، وفق حسـين، الذي 
يـرى أنـه فسـح المجـال أمـام أدوار أكر 
سـوريا،  في  للتدخـل  الإقليميـة  للقـوى 
المشـهد  عقّـد  بينهـا  "التناقـض  ولكـن 

السـياسي والعسـكري فيهـا.
وعملـت روسـيا بعـد تدخلها العسـكري 
في سـوريا عى إعـادة تأهيـل النظام، 
وخصوصًـا بعـد سـيطرة الأخير 
حلـب  مـدن  عـى  العسـكرية 

ودرعـا وريـف دمشـق وحمـص، وهو ما 
نجحـت بتحقيقه مـع الإمارات وتتوسـط 

لأجلـه مـع تركيا. 

النظـام  مـع  التعامـل  مسـارات  وتبنـى 
الدوليـة  القـرارات  كل  يتجـاوز  بشـكل 
"جنيـف"  في  التفـاوض  ومسـارات 
عـى  بنـاء  و"أسـتانة"،  و"سـوتي" 
للـدول  وسياسـية  أمنيـة  احتياجـات 
الإقليميـة، وفـق الأكاديمـي في العلاقـات 
الدوليـة، الـذي يـرى أن إعـادة العلاقـة 
الأزمـة  حـل  في  تسـهم  لم  النظـام  مـع 
بمناطـق  تعصـف  التـي  الاقتصاديـة 
نفـوذه، ولم تحـدث أي تغيـير فيما يتعلق 

سـياسي. حـل  بإيجـاد 
الرئيـس السـابق لـ"الائتـلاف الوطني"، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خوجـة،  خالـد 
المعادلـة الإقليميـة تغـيرت في تركيـا بعد 
2016، إذ كانت تركيـا في مواجهة النظام 
وروسـيا بشـكل غـير مبـاشر، لكـن بعد 
 ،2015 إسـقاط الطائـرة الروسـية عـام 
انقلبـت الأمـور وأصبحـت تركيـا أقـرب 
إلى الموقـف الـروسي في موضـوع الحل 
السـياسي، حيـث ضغطت عـى المعارضة 
"أسـتانة"،  مسـار  للانخـراط  السـورية 

الـذي كانـت تركيـا تعارضه سـابقًا.
ومع اسـتمرار حالة الاسـتعصاء السياسي 
التـي عزّزهـا تضـارب مصالـح الفاعلين 
تأثـير  وضعـف  والإقليميـين،  الدوليـين 
هوامـش  وانكـماش  المحليـين،  الفاعلـين 
إقليميـة  مبـادرة  ظهـرت  تأثيرهـم، 
دائـرة  مـن  انسـحاب  بأنهـا  توصـف 
إلى  النظـام ومحاسـبة رؤوسـه،  تغيـير 
دائـرة تعديـل سـلوكه وإيجـاد مقاربات 
إنسـانية وأمنيـة للمشـهد تحقـق مصالح 
الفاعلـين المنخرطـين والمتأثريـن بالراع 
في سـوريا، وفـق تقريـر مركـز "الحوار 

السـوري".

القوى الإقليمية في المنطقة 
العربية غير قادرة على إحداث 
"خرق كبير" في جدار القضية 

السورية، وذلك لأن الفاعل الرئيس 
هو الولايات المتحدة الأمريكية، 

وأي تغيير في توجهاتها الخارجية 
أو محددات تعاملها مع النظام هو 

الذي سيحدث نوعًا من التغيير.

 أحمد قاسم حسين
أكاديمي وباحث في المركز "العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات" 

إقليميًا.. المصالح تحكم
مظاهرة في مدينة إدلب لإحياء الذكرى الـ12 للثورة السورية- 15 من آذار 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

)Presidency( 2023 رئيس النظام السوري مع  سلطان عمان هيثم بن طاريق في مسقط - 20 من شباط
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لم يتغـير موقف الأطـراف الدولية مـن الثورة 
السـورية عـى مـر السـنوات، رغـم تراجـع 
الملـف السـوري عـى سـلم أولويـات الـدول 

الداعمـة خـلال السـنوات الأخيرة.
ووسـط غيـاب الأدوات المحليـة لتغيـير واقع 
الجمود في سـوريا، وتضـارب مصالح الدول 
الإقليمية، تثار التسـاؤلات حـول موقف الدول 
الكـرى المؤثـرة بالملـف، وأدواتهـا للتغيـير، 
ورؤيتهـا لمسـتقبل الملـف في ظـل المعطيات 

الحالية.

الأكثر تعقيدًا على الكوكب
في الإحاطـة الأخـيرة للمبعـوث الأممـي إلى 
سـوريا، غـير بيدرسـون، في 28 من شـباط 
المـاضي، وصـف الملف السـوري بأنـه واحد 
من أكر المشـاهد السياسـية تعقيـدًا عى هذا 

الكوكب.
وأضـاف بيدرسـون أن التعقيـد يـأتي مـن 
وجود إقليم مقسـم إلى عدة مناطق سـيطرة، 
مانحـين  مـن  لعقوبـات  تخضـع  حكومـة 

رئيسـين، سـلطات أمر واقع في مـكان آخر، 
أكـر مـن جماعـة إرهابيـة مدرجة، خمسـة 
جيـوش أجنبيـة، نـزوح جماعي، انتهـاكات، 
الإنسـان،  لحقـوق  ممنهجـة  تجـاوزات 
أو غائبـة،  أو فاسـدة  مؤسسـات متدهـورة 
بنـى تحتية مدمـرة، اقتصـاد منهـار، اتجار 
بالمخـدرات، فقر مدقع، واحتياجـات متزايدة.

واعتر بيدرسـون أن الوضع في سـوريا غير 
مسـتدام، وغـير مقبـول عـى الإطـلاق، وأن 

الشـعب السـوري وحـده من يدفـع الثمن.
ويـرى بيدرسـون أن الوصـول إلى حـل في 
أصحـاب  مـع  التواصـل  يتطلـب  سـوريا، 
المصلحـة، وجميع اللاعبين العرب الرئيسـين، 
المتحـدة  والولايـات  "أسـتانة"،  ولاعبـي 
الأوروبيـين. اللاعبـين  الأمريكيـة، وجميـع 

أمريكا: الجمود سببه النظام
عـن  المسـؤولة  الأطـراف  حـول  للحديـث 
الجمود في سـوريا، ودور الاتحـاد الأوروبي 
بلـدي  عنـب  تواصلـت  السـياق،  هـذا  في 
بأعـمال  للقائـم  الصحفـي  المكتـب  مـع 
دان  سـوريا،  إلى  الأوروبي  الاتحـاد  بعثـة 
ستوينيسـكو، إلا أنـه اعتـذر عـن عـدم الرد 
عى التسـاؤلات، بسـبب "عدم إمكانية إجراء 

صحفيـة". مقابـلات 
مسـؤول في وزارة الخارجيـة الأمريكية، قال 
عـر مراسـلة إلكترونية مـع عنب بلـدي، إن 
بـلاده كانت متسـقة في رسـالتها مع جميع 
الأطـراف بأنـه لا يمكـن أن يكـون هناك حل 

عسـكري للراع.
سـورية،  بقيـادة  السـياسي  الحـل  ويظـل 
هـو  كـما  السـوريين  جميـع  إرادة  ويمثـل 
الـدولي  الأمـن  قـرار مجلـس  موضـح في 

رقـم "2254"، وهو الحل 

الوحيـد للـراع القابـل للتطبيق ، بحسـب 
المسـؤول.

المتحـدة  الولايـات  أن  المسـؤول  واعتـر 
الأمريكيـة تواصـل حث جميـع الأطراف عى 
الانخـراط بشـكل كامـل في هـذه العمليـة، 
المتحـدة إلى  الأمـم  ودعـم جهـود مبعـوث 
سـوريا، لكن مـن الواضـح أن المشـكلة تقع 

بشـكل كبـير عـى عاتـق النظـام.
وحـول الانتقـادات المتكـررة للـدول الكرى، 
بشـأن تراجـع الملـف السـوري عـى سـلم 
أولوياتها، قـال المسـؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكية، إن النظام السـوري لا يزال يشـكّل 
العقبـة الرئيسـة أمام تحقيق تقـدم نحو حل 
سـياسي للراع وأمـام اللجنة الدسـتورية.

مسؤولية الجميع
لا تتقاطـع أولويات الدول الكـرى المؤثرة في 
الملف السـوري )أمريـكا، الاتحـاد الأوروبي، 

تركيـا،  إيـران،  روسـيا، 
قضيـة  مـع  وغيرهـا( 

السـوريين، ما يجعـل جمود الملف السـوري 
"غـير مزعـج لهـا"، وإن كان بعضهـا غـير 
راضٍ عنـه وفق أدبياتها السياسـية، بحسـب 
مـا يـرى الدكتـور في الدراسـات السياسـية 

والاقتصاديـة سـلام كواكبـي.
وقـال كواكبـي في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
الاتحاد الأوروبي مشـغول بأوكرانيا، وأمريكا 
لديهـا الصـين، وروسـيا لديهـا كل الغـرب، 
وتحييـد  النظـام  اسـتقرار  لديهـا  وإيـران 
العنـاصر المهددة لاسـتمرار نظـام "الملالي"، 

وتركيـا لديهـا الانتخابات.
وحـول الأدوات التـي تملكهـا هـذه الـدول 
الـدول  أن  كواكبـي  يـرى  الواقـع،  لتغيـير 
الأوروبيـة وأمريكا تملـك أوراقاً مؤثـرة جدًا، 
منهـا المتعلقة بإعـادة الإعـمار التـي يطالب 

بهـا المجتمـع الـدولي عـر الأمـم المتحدة.
لا حل قريب

المسـؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، يرى 
أن إنهـاء "الـراع" في سـوريا يتطلـب من 
روسـيا أن تلعـب دوراً بنّـاء أكـر، إذ لطالمـا 
كانـت أمريـكا منفتحـة عـى الحـوار مـع 

موسـكو بشـأن سـوريا، بحسـب قوله.
كما يجـب عى النظـام تغيير سـلوكه، حتى 
للنـزاع في  تكـون هنـاك نهايـة مسـتدامة 

سـوريا، بحسـب قول المسـؤول.
بـدوره، يرى المبعوث الأممي، غير بيدرسـون، 
أنـه لا يمكـن لأي جهـة فاعلـة أو مجموعـة 
جهـات فاعلـة أن تحل هـذا النـزاع بمفردها، 
موضحًـا أنـه يجـب أن تكـون هنـاك عملية 
سياسـية حقيقيـة بقيـادة وملكيـة سـورية 
تيرّهـا الأمـم المتحـدة، يرافقها جهـد دولي 
منسـق لدعـم ذلـك، حيـث يجـب أن يعمـل 

جميع الفاعلين الرئيسـين في جهد متماسـك.
لا حـل للملف السـوري عـى المـدى القريب 
الدكتـور  المتوسـط، بحسـب مـا يعتقـد  أو 
سـلام كواكبـي، معربـًا عن تشـاؤمه في هذا 
السـياق، مـرراً ذلك بأنـه لا يزعج أحـدًا، فلا 
أحـد مـن الأطـراف يسـتعجل الوصـول إلى 

مسـتقبل إيجـابي للملف السـوري.
ويبقـى الملـف بانتظـار حـل تحُفـظ فيـه 
مصالـح الـدول المؤثـرة في سـوريا )تركيـا، 
روسـيا، إيران(، ولا يخرج الغرب فيه متسـخ 
الوجـه تمامًـا، ويكون عى حسـاب الشـعب 
السـوري، لكن عـى الأقل سـتتوقف المقتلة، 
مـع إمكانيـة حـدوث عمليـة بنـاء وعـي قد 
تسـتمر لعقـود، ليخـرج عنهـا جيـل مقبـل 
قـادر عى عمليـة التغيير السـلمية بعيدًا عن 
الوقـوع في الفـخ الـدولي والإقليمـي الـذي 
اسـتغل الملف واسـتعمله لمصلحته، بحسـب 

كواكبي. قـول 

الأطراف الدولية داعم لا أكثر

مناطق النفوذ في سوريا 
وآخر معارك فصائل المعارضة
آخر معارك "الجيش الوطني السوري" كانت "نبع السلام" 2019 

آخر معارك "هيئة تحرير الشام" كانت الانسحاب من ريف حماة 

حتى معبر "سراقب- ترنبة" بريف إدلب 2020

يجب على النظام تمكين مندوبيه 
من التفاوض بحسن نية من 

أجل الشعب السوري على النحو 
المبيّن في قرار مجلس الأمن رقم 

 ."2254"

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية 

مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(

مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"

مناطق سيطرة "الجيش الوطني" والقوات التركية

مناطق سيطرة قوات النظام

قاعدة "التنف" )قوات التحالف بقيادة أمريكية(

معارك تحرير الشام

معارك الجيش الوطني

)WIKIMEDIA COMMONS( 2023 جنود روس في أثناء تدريبهم على المناورات داخل الأراضي السورية - 7 من حزيران

يتحمل مسؤولية جمود الملف 
السوري عدة أطراف، منها النظام 
السوري الذي يتحمل جزءًا كبيرًا 

من المسؤولية حين أفشل 
مفاوضات "جنيف 1" عام 2012، 

والمعارضة السورية الرثة الهزيلة 
المشتتة، بالإضافة إلى الأطراف 

الدولية والمحلية، إلى جانب 
الدول الداعمة للنظام التي "تبازر" 

وتستغل الملف لمصلحتها.

سلام كواكبي
أستاذ الدراسات السياسية 
والاقتصادية

"لا يجب أن أستخدم مصطلح 
الإحباط، أعتقد أننا جميعًا نشعر 

بألم عميق من حقيقة أن العملية 
السياسية لم تحقق شيئًا للشعب 

السوري، إنها مستمرة منذ 12 عامًا، 
ولم نشهد استعدادًا سياسيًا من 

قبل الأطراف للمضي قدمًا، كما 
كان هناك نقص في التعاون 

الدولي لجعل ذلك ممكنًا". 

غير بيدرسون
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
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عنب بلدي - جنى العيسى

مطلـع شـباط المـاضي، قـررت إدارة "التخليـص الجمـركي" في معبر "بـاب الهوى" 

الحـدودي مـع تركيـا، منع اسـتيراد السـيارات الأوروبية المسـتعملة بشـكل كامل إلى 

الشـال السـوري عـبر المعـبر، دون وقت محـدد لإنهـاء العمـل بالقرار.

ووفـق القرار، يُسـتثنى من ذلك السـيارات المشـتراة التي سُـجلت لدى مكتب التنسـيق 

مسـبقًا، حيث سـيتم إدخالها أصولًا.

واسـتثنى القـرار أيضًـا عـددًا مـن البضائع المتمثلـة بــ"رأس القاطع"، وقطـع تبديل 

السـيارات، والحافـات، والإطارات.

تواصلـت عنـب بلـدي مـع "إدارة التخليـص الجمـركي" في المعـبر، لاستفسـار عـن 

أسـباب القـرار، وتأثـر سـوق السـيارات المحليـة بـه، لكنهـا رفضـت التصريـح دون 

تقديـم أي مـبررات.

مديـر المؤسسـة العامـة للنقـل التابعـة لحكومـة "الإنقاذ" التي تسـيطر عـى إدلب، 

أحمـد الصالـح، قـال لعنـب بلـدي، إن أسـباب اتخـاذ القـرار تتمثـل بازدحام أسـواق 

المنطقـة بالسـيارات، مقابل ضعـف الطلب عليها من قبـل التجار المحليين، مشـيراً إلى 

أن القـرار مؤقت، إذ سـيتم اسـتئناف اسـتيراد السـيارات في حال كانت السـوق قادرة 

عى اسـتيعاب كميـات جديدة.

وأكـد الصالح أن سـوق السـيارات تأثـرت سـلبًا بالقرار مـن ناحية الأسـعار، والأنواع 

الموجـودة، ولكـن في حـال عـدم اتخـاذه فإن السـوق كانـت مؤهلة لانهيـار كبير في 

الأسـعار نتيجـة كرة العـرض وقلـة الطلب.

ووسـط منع اسـتيراد السـيارات عـبر "بـاب الهـوى"، لا تـزال المعابـر الحدودية بين 

ريـف حلـب وتركيـا، حيث تسـيطر "الحكومـة السـورية المؤقتة"، تسـمح باسـتيراد 

السيارات.

"حرّك السوق"
إدلـب  في  السـيارات  تاجـر  يـرى 

مصطفـى العمـر، أن القـرار صـبّ في 

السـوري،  بالشـمال  التجـار  مصلحـة 

إذ حـركّ منـع اسـتيراد كميـات إضافية 

بسـبب  أكـر،  السـوق  السـيارات  مـن 

محدوديـة السـيارات المتوفـرة، وزيـادة 

عليهـا. الطلـب 

لا يعتـر تطبيـق القـرار لشـهر واحـد فقط 

كفيـلًا بإحـداث فـرق كبير في حركة سـوق 

السـيارات، بحسـب ما قالـه التاجر مصطفى 

العمـر لعنـب بلـدي، وهـو فعـلًا مـا حدث، 

لافتـًا إلى أنـه رغـم ذلـك فـإن وضـع المبيع 

أفضـل بكثـير من السـابق.

أسـعار  في  أثـّر  القـرار  أن  العمـر  وأكـد 

السـياحية،  خاصـة  بالمنطقـة،  السـيارات 

وزاد مـن قيمتهـا بشـكل وسـطي نحو 400 

إلى 500 دولار أمريـكي عـى سـعرها قبـل 

القـرار.

ارتفاع أسـعار السـيارات بمعدل 500 دولار، 

بعـد شـهر واحد فقط مـن القرار، قد يشـير 

إلى ارتفـاع أكر خـلال الفترة المقبلـة، ما لم 

يتـم النظـر بالقـرار مجـددًا، ما جعـل عددًا 

مـن الراغبـين بـراء السـيارات في المنطقة 

يؤجلـون قرارهم لحـين انخفاض أسـعارها.

في  يقيـم  عامًـا(،   35( الطالـب  إبراهيـم 

مدينـة إدلـب، قال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 

جعلـه  بالقـرار،  تأثـراً  السـيارات  أسـعار 

يتراجـع عـن قـراره بـراء سـيارة "بيـك 

آب" كان يحتـاج إليهـا للعمـل في تحميـل 

المنتجـات الزراعيـة من سـوق "الهال" إلى 

التجـار، أو نقـل البضائـع المختلفـة ضمن 

. ينة لمد ا

ويصل سـعر السـيارات من نـوع "بيك آب" 

آلاف  نحـو خمسـة  إلى  المنطقـة  حاليـًا في 

دولار أمريـكي، رغـم تاريخ صنعهـا القديم، 

إذ لا يتجـاوز أحدثهـا بأحسـن أحواله سـنة 

.2007

السوق "فوضوية"
حـول صحـة اتخـاذ قـرار منـع اسـتيراد 

مصنّعـة  تعـد  لا  منطقـة  في  السـيارات، 

في  الاقتصـادي  الباحـث  قـال  للسـيارات، 

مركـز "عمـران للدراسـات الاسـتراتيجية" 

محمـد العبـد اللـه لعنـب بلـدي، إنـه مـن 

مؤيـدي القـرار بالمرحلـة الحاليـة، مـررًا 

الشـمال  في  السـيارات  سـوق  بـأن  ذلـك 

خاليـة  "فوضويـة"،  أصبحـت  السـوري 

مـن الضوابـط الناظمـة لعمليـة الاسـتيراد 

مـن حيـث كفايـة الكـم المطلـوب للمنطقة، 

أو مـدى وجـود فائـض في الطلـب لتوجيه 

الاسـتيراد.

تحتـاج  السـوق  أن  اللـه  العبـد  وأضـاف 

إلى قـدرات تنظيميـة مـن حيـث الإجـراءات 

ومراقبتهـا  السـيارات  لتسـجيل  المتخـذة 

ومتابعتهـا، الأمـر الذي قـد يكـون أكر من 

قدرة السـلطات المحليـة عى إدارة هـذا الكمّ 

الكبـير من حجـم السـيارات المسـتوردة في 

هـذه المناطـق.

كـما تعد تجـارة السـيارات في هـذه المناطق 

أقـرب للاحتـكار مـن قبـل بعـض التجـار، 

وفق سلسـلة تبدأ من الاسـتيراد مـن الخارج 

وتنتهـي في المنطقة، ما أتـاح تحكّم بعضهم 

بالتجـارة بالتنسـيق مـع شـبكات اسـتيراد 

خارجيـة من جهـة، وأسـعار السـيارات من 

أخرى. جهـة 

الاقتصـاد  الباحـث في  قـال  مـن جهتـه، 

السـياسي الدكتـور يحيـى السـيد عمر، إن 

الحـادة  الاقتصاديـة  الأزمـات  في  الـدول 

الكماليـة  السـلع  اسـتيراد  عـادة  تعلـّق 

أو غـير الأساسـية، وذلـك لترشـيد إنفـاق 

وجـود  عنـد  خاصـة  الأجنبيـة،  العمـلات 

شـح في الإيـرادات بالقطع الأجنبـي، ويتم 

توجيـه القطـع الموجـود لاسـتيراد السـلع 

الأساسـية، إضافـة إلى اسـتيراد مدخـلات 

الإنتـاج.

اسـتيراد  تعليـق  بقـرار  يتعلـق  وفيـما 

يـرى  السـوري،  الشـمال  في  السـيارات 

السـيد عمـر في حديـث إلى عنـب بلـدي، 

أنـه قـرار صائب مـن حيـث المبـدأ، ولكن 

معطيـات،  بعـدة  ترتبـط  القـرار  صحـة 

منهـا مـدى وجـود سـيارات في السـوق 

أن  بمعنـى  الحقيقيـة،  الحاجـة  تكفـي 

يكـون العـرض الحـالي يسـاوي الطلـب 

إنفـاق  ضرورة  إلى  إضافـة  السـوق،  في 

المبالـغ التـي تم توفيرهـا من قـرار تعليق 

أخـرى  مـواد  اسـتيراد  في  الاسـتيراد 

القـرار  صحـة  تبقـى  لذلـك  ضروريـة، 

المتغـيرات. بهـذه  مرتبطـة 

دور الاحتكار  
يوجد سـببان للقرار، بحسـب الباحـث العبد 

اللـه، أولهـما الحـد من تفـرد بعـض التجار 

المفتوحـة عـى مراعيهـا  التجـارة  بهـذه 

يخـدم  ربمـا  القـرار  أن  وثانيهـما  سـابقًا، 

جهـات متنفـذة في هـذه المناطق مـن حيث 

احتـكار مـا هـو موجـود حاليـًا مـن كـمّ 

أسـعار  رفـع  إلى  سـيؤدي  مـا  معـروض، 

السـيارات ومحاولـة تريـف بعضهـا في 

السـوق. 

ريف حلب.. الاستيراد متاح
عى خـلاف القـرار الصادر عـن معر "باب 

الهـوى" الواقـع ضمن المناطق التي تسـيطر 

عليهـا حكومـة "الإنقـاذ"، لا تـزال المعابـر 

الحدوديـة التـي تربـط مناطـق مـن ريـف 

حلـب حيـث تسـيطر "الحكومـة السـورية 

السـيارات  باسـتيراد  تسـمح  المؤقتـة"، 

الأوروبيـة إلى الشـمال، منـذ أن أتاحت ذلك 

.2020 في عـام 

الاسـتيراد عـر  احتـمالات وقـف  وحـول 

في  الاقتصـاد  وزيـر  قـال  المعابـر،  هـذه 

عبـد  الدكتـور  المؤقتـة"،  "الحكومـة 

الحكيـم المري، لعنـب بلـدي، إن المنطقة 

سـابقًا كانـت تحتـاج إلى تخفيـف حركـة 

الاسـتيراد، إلا أن التجـار قامـوا بذلك دون 

إلزامهـم بقـرار، نتيجة عدم بيـع المعروض 

لديهـم أساسًـا.

وأشـار المـري إلى أنـه رغم السـماح، فإن 

حركـة الاسـتيراد إلى الشـمال ضعيفـة جدًا، 

فمثـلًا بلـغ عـدد السـيارات المسـتوردة عر 

الشـمال في شـباط  الحدوديـة إلى  المعابـر 

المـاضي 100 سـيارة فقـط، بالمقابـل، تعـد 

حركـة البيع ضعيفـة جدًا وسـط وجود عدد 

كبـير جـدًا مـن السـيارات في المنطقـة، مـا 

يفـر قـرار منع الاسـتيراد.

الاسـتيراد  منـع  قـرار  أن  المـري  ويـرى 

وإن كان مـررًا، إلا أن الأفضـل تـرك الخيـار 

للتجـار، الذيـن يقـدّرون بدورهـم حاجتهم 

للاسـتيراد بنـاء عـى حجـم مبيعاتهـم من 

السـيارات، الأمـر الـذي يـدل عـى حاجـة 

المنطقـة.

بحسـب  الاسـتيراد،  منـع  قـرار  ويتُخـذ 

المـري، في حـال وجـود حركـة صناعـة 

محليـة يجـب حمايتهـا، بينما في ظـل هذه 

الظـروف، يمكـن توجيـه حركـة الاسـتيراد 

فقـط لا منعهـا.

ما حاجة السوق
يـرى الباحث محمـد العبد اللـه، أن ما تحتاج 

إليه سـوق السـيارات في الشـمال السـوري 

تنظيميـة  قـدرة  وجـود  أسـاسي،  بشـكل 

عـى إدارة ملـف المواصـلات بشـكل متميز، 

مـن حيـث الإجـراءات الإداريـة والتنظيميـة 

والضوابـط والمخالفـات المروريـة، بالإضافة 

التحتيـة  البنيـة  تهيئـة  عـى  القـدرة  إلى 

تجنبًـا  المنطقـة،  في  للمركبـات  اللازمـة 

المتكـررة. للحـوادث 

ومـن الـضروري العمـل عـى الموازنـة بين 

العـرض والطلـب عـى السـيارات بمختلف 

أنواعهـا الشـخصية أو سـيارات الحمولة، أو 

المركبـات ذات الأغـراض المتعـددة، وذلك بما 

يتفـق مع قدرة المسـتهلك المحـي الاقتصادية 

عـى الـراء، إذ سـيؤثر وجـود فائـض في 

الأمـر  السـوق، وهـو  العـرض سـلبًا عـى 

الاقتصـاد  يخـدم  لا  بمـا  حاليًـا،  الحاصـل 

المحـي ضمـن هـذه المناطق.

بـدوره، يـرى الدكتـور يحيى السـيد عمر أن 

تنشيط سوق السـيارات في الشمال السوري 

يرتبـط بتحفيز الطلـب عى السـيارات الذي 

يرتبـط بعـدة عوامـل، عى رأسـها مسـتوى 

الدخـل السـائد، إذ يعـد منخفضًـا، لـذا في 

ظـل الواقـع الحـالي، لا يمكن تحفيز سـوق 

السـيارات، بحسـب رأيه.

السـيارات تصـل إلى  2020، كانـت  وقبـل 

بطريقتـين،  السـوري  الشـمال  مناطـق 

الـذي  السـوريين  التجـار  خـلال  مـن  إمـا 

يحضرونهـا مـن تركيـا عـن طريـق المعابر 

الحدوديـة معهـا، وإمـا مـن خـلال جلـب 

مقصوصـة(  سـيارات  )هيـاكل  "قصـات" 

يشـتريها التجـار مـن أوروبـا، ويرسـلونها 

إلى مينـاء "طرطـوس" ومنها إلى الشـمال، 

عـر المعابـر الواصلـة بـين مناطق سـيطرة 

ومناطـق  السـورية  المعارضـة  فصائـل 

السـوري. النظـام  سـيطرة 

محل لإصلاح السيارات في ريف إدلب الشمالي- 16 من آذار 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

السيارات في الشمال السوري.. 
عرض فائض وسوق "فوضوية"

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

422,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 393 شراء 388  دولار أمريكي  مبيع 7475  شراء 7425

الذهب 18  362,000                                     

 يورو   مبيع 7972 شراء 7914
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عنب بلدي  - حسن إبراهيم

طيـور  عنـا  في  كان  خلقـت  وقـت  "مـن 

حـمام بالبيت"، عبـارة تلخص قصـة تعلقّ 

وشـغف الشـاب عبـد العزيـز قريـن )أبو 

محمـد( بطيور الحـمام، منـذ أن كان طفلًا 

في مدينتـه حمـص وسـط سـوريا، حتـى 

اسـتقراره لاجئـًا في ألمانيـا.

وسـط ألمانيـا في مزرعـة بمقاطعة هيسـن 

)Hessen(، من غرفة خشـبية مقسـمة إلى 

عدة أقسـام، تظهـر إلى العالم، بتسـجيلاته 

المصـوّرة عر "تيـك توك"، تشـكيلة طيور 

الحمام التـي يمتلكهـا "أبو محمـد"، ناقلًا 

حبـه للحمام حيـث يقيم.

جميـع  في  للشـاب  مرافقًـا  الحـمام  كان 

مراحـل حياتـه ومتغيراتهـا، وحين كان في 

الخدمـة العسـكرية الإلزامية، وعند سـفره 

وليبيـا،  والجزائـر  السـعودية  في  للعمـل 

كان الحـمام موجـودًا ورفيقًا لدربه بشـكل 

دائـم، وفـق مـا أوضحـه لعنـب بلدي.

تلاحـق  عديـدة  انتقـادات  وجـود  رغـم 

في  أو  الواقـع  في  سـواء  "الحميـماتي"، 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي، يعتـر "أبو 

محمـد" أن "كل سوسـة أو هوايـة بالدم إلا 

الحـمام، فهـي محفـورة بالعظـم باقية لن 

تزول".

"ثقافـة، هوايـة، سوسـة، عشـق، تعلـق"، 

مسـميات لا تكفـي لوصـف علاقـة "أبـو 

محمـد" مـع طيـور الحـمام منـذ ولادتـه 

42 عامًـا، وحملهـا في تنقلـه رغـم  قبـل 

الظـروف والأعـراف والقوانـين التي تحكم 

تربيتهـا في بلـدان مختلفـة.

لا "سوق جمعة".. المعارض بديل
واجـه "أبو محمـد" صعوبـة بإيجاد طيور 

الحـمام في بدايـة لجوئـه إلى ألمانيـا قبـل 

ثمـاني سـنوات، مشـيراً إلى أنها لا تشـهد 

أسـواقاً للبيـع والـراء كـما اعتـاد مربـو 

الحـمام في سـوريا.

الحـمام في  بيـع وشراء  أسـواق  وتنشـط 

كبـير،  بشـكل  السـورية  والبلـدات  المـدن 

وأغلبهـا يقام في يـوم الجمعـة، ويتُعارف 

عى تسميتها بـ"سـوق الجمعة"، وبعضها 

لا يقتـر عـى الحـمام فقـط.

وتقتـر حركـة بيـع وشراء الحـمام بـين 

السـوريين في ألمانيـا عـى العـرض عـر 

صفحـات التواصـل، وفـق "أبـو محمـد"، 

الـذي أوضـح أن تربية الطيـور تحتاج إلى 

الغـرض  وتحديـد  الأنديـة،  في  التسـجيل 

مـن تربيتهـا، سـواء للمسـابقات أو للبيـع 

حـال  في  ذلـك  إلى  تحتـاج  ولا  والـراء، 

كانـت "هوايـة".

معـارض  إقامـة  الألمانيـة  المـدن  وتشـهد 

يجـري  متقطـع،  بشـكل  متنقلـة  داخليـة 

فيهـا عـرض طيـور الحـمام، وتعلـن عنها 

"الرابطـة الألمانية للحـمام الزاجل"، أحدثها 

الإعـلان عـن المعـرض الداخي الـذي يعُقد 

في 25 مـن آذار الحـالي.

"الألمـاني  المركـز  في  المعـرض  ويقـام 

للحـمام الزاجـل" بمقاطعـة إيسـن داخـل 

بالتدفئـة،  خيمـة عـرض كبـيرة ومـزوّدة 

ويعـرض العديـد مـن الزائريـن منتجاتهم 

بأسـعار خاصـة، مع وجـود عيـادة لتقديم 

الاستشـارة.

لجميـع  يمكـن  أنـه  إلى  الرابطـة  ولفتـت 

مـربي الطيـور باختلاف أنواعهـا الحضور 

في حـال رغبـوا بطلـب الاستشـارة الطبية 

مـن الأطبـاء البيطريـين في العيـادة، وفي 

حال المشـاركة في المعرض بصفـة "بائع"، 

يمكـن تقديـم طلـب عـر مـلء نمـوذج، 

ويمكـن اسـتئجار منصـة للبيـع وأقفاص 

المعرض. داخـل 

معـرض  وقبـل   ،2022 الأول  كانـون  في 

"دورتمونـد"، فرضـت "رابطـة الحـمام" 

بعض الـروط لحضـور المعرض، بسـبب 

تفـي إنفلونـزا الطيور بشـكل متكرر في 

ألمانيـا، متمثلـة بـضرورة وجـود شـهادة 

بـأن الحـمام جُلـب مـن منطقـة لا تخضع 

لأي قيـود تتعلق بالمرض، ويجـب أن تكون 

البيطـري  المكتـب  عـن  صـادرة  الشـهادة 

المسـؤول عن مكان إقامة الحـمام أو المالك.

ويجـب عـى كل مـربي حمام مشـارك في 

المعـرض أن يقـدم شـهادة مقابلـة لم يمـر 

يـوم  في  أيـام  خمسـة  مـن  أكـر  عليهـا 

قبـل  مـن  الشـهادات  وتصـدر  التسـليم، 

المسـؤول. البيطـري  المكتـب 

ظروف وقوانين تحكم
الحـمام في  "أبـو محمـد" طيـور  يـربي 

مزرعـة بمنطقة ريفيـة في اختلاف جذري 

عـما كان عليه في سـوريا، فأسـطح الأبنية 

في ألمانيـا مائلـة وغـير مسـطحة لا تصلح 

لبنـاء أكـواخ أو بيـوت للحمام.

ويـربي البعض عـددًا محـددًا مـن الحمام 

في شرفـة المنـزل )البلكـون(، إذ لا يمكـن 

حيوانـًا  اعتبـاره  عـى  الحـمام  تربيـة 

المنـزل،  داخـل  والـكلاب  كالقطـط  أليفًـا 

إلا في حـال توفـرت لـه ظـروف صحيـة، 

مـن مـكان مخصـص لـه مـزوّد بتهويـة 

ومعـرضّ لأشـعة الشـمس، مـع إمكانيـة 

إخراجـه مـن المنزل لسـاعتين يوميًـا، وفق 

"أبـو محمـد".

ولا يواجـه "أبـو محمـد" أي مشـكلات في 

تربيـة الحـمام مـع جيرانـه، لافتـًا إلى أنه 

لمـس لـدى الشـعب الألمـاني رغبـة ومحبة 

لتربيـة الحيوانـات في المـزارع، عـدا عـن 

في  الأليفـة  الحيوانـات  بعـض  تربيـة 

المنـازل.

وأشـار إلى أن هـذه الرغبـة مـن الألمـان لا 

تنفـي أن يكـون مـربي الحـمام "مؤدبـًا" 

في تعاملـه، محترمًـا لجيرانـه وراغبًـا في 

عـدم إزعاجهـم أو مضايقتهـم.

وتسـود بعـض القوانـين والأعـراف بـين 

"الحميماتيـة"، وتختلف بـين "حميماتي" 

وآخـر، وفق "أبـو محمـد"، الذي 

قـال إن هنـاك قانوناً اسـمه 

الصيد، في حـال اصطاد 

الحمام  أو أمسـك مربي 

طائـراً فهـو ملكه.

ويوجـد اتفـاق آخـر، وهو دفع 

مبلـغ متفـق عليـه في حـال 

اصطيـاد الحـمام مـن مـربٍّ 

آخـر، ويوجـد اتفـاق تبادل 

مقابـل،  أي  دون  وإعـادة 

كـما يوجـد اتفـاق يقي 

اصطيـاد  حـال  في  أنـه 

الطـير يمكـن أن يتـرف 

"الحميـماتي" فيـه بعد ثلاثة 

أيـام من عـدم السـؤال عنـه من 

قبـل أي شـخص.

 رغم اختلاف الظروف والقوانين 

"حميماتي" سوري 
يحمل شغفه إلى ألمانيا 

وكالات تعرقلها الحدود 

مرحّلون سوريون 
يفقدون ممتلكاتهم 

في تركيا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

عـى مـدار السـنوات الخمـس الماضيـة، سـبّبت احتاليـة الترحيـل المفاجـئ 
بالنسـبة لاجئين السـوريين في تركيا، هاجسًـا حمل معه عديـدًا من التفاصيل 
التـي تعنـى الكثير بالنسـبة لهـم، منها هـدم ما تُمكنـوا من بنائه عـى صعيد 

حياتهـم العمليـة كاجئين في بلـد آخر.
مـن هـذه المخاوف، بحسـب حـالات عديـدة رصدتهـا عنـب بلدي خـال أوقات 
زمنيـة متفاوتـة، ترحيل أصحاب الأعـال أو ماك الـشركات والمحـال التجارية 
في تركيـا، إذ لا يمكـن للمرحّل الوصول إلى ممتلكاته بشـكل قانـوني لبيعها أو 

التـصرف بها حـال ترحيله إلى سـوريا.
ويتسـبب الترحيـل المفاجـئ بإربـاك وضيـاع حقوق كثيريـن، خصوصًـا أولئك 
الذيـن لم يتمكنـوا مـن تنظيـم وكالات تخـوّل محامـين أو مـن ينـوب عنهـم 
تحصيـل حقوقهـم، أو متابعـة شـؤونهم ومصالحهـم التي بقيـت عالقة داخل 

الأراضي التركيـة.
ومـن أبرز أسـباب هـذه المشـكلة، عمليات الترحيـل الفـوري التي تتبعهـا إدارة 
الهجـرة التركيـة في تعاملهـا مـع بعض قضايـا الاجئـين، إذ لا يُمنحـون وقتًا 

حتى لحـزم أمتعتهـم، وتسـوية أوضاعهـم في الباد.

نحو الحدود مباشرة
اللاجئـين  ترحيـل  أسـباب  تتعـدد 
السـوريين من تركيـا، بحسـب القصص 
التي عايشـها سـوريون خلال السـنوات 
الماضيـة، منها أسـباب قانونيـة، وأخرى 
بسـيطة، كسـوري رحُّـل من تركيـا لأنه 
كان شـاهدًا في محكمـة، وآخـر لأنه قدم 

شـكوى ضـد مواطـن تركي.
ويعتـر الدخول غـير الرعي سـببًا في 
الترحيـل، كـما حصـل مـع محمـد )55 
عامًـا(، إذ قـال لعنـب بلـدي، إن الرطة 
التركيـة ألقـت القبـض عليـه بعـد أيـام 
من دخولـه البـلاد بطريقة غـير شرعية، 
بعـد  واضطـر  منـزلًا  اسـتأجر  حيـث 
ترحيلـه لإبـلاغ صاحـب المنـزل أن يبيع 
الأثـاث لسـداد بعـض المسـتحقات المالية 

العالقـة بينهـما.

مـن  رحُّلـوا  لسـوريين  أخـرى  قصـص 
إذ  معروفـة،  أسـباب  دون  أنقـرة  ولايـة 
دخلت الرطـة إلى منازلهـم، واقتادتهم 
أو  سـبب  دون  الترحيـل  مراكـز  إلى 

توضيـح.
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 

اللاجـئ أحمـد يحيـى ياسـين، المقيم في 
الشـمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
إن عنـاصر الرطـة داهمـوا منزلـه في 
منطقـة كهرمـان كازان بالعاصمة أنقرة، 
بعـد السـاعة الثالثـة فجـراً، في 13 مـن 
كانـون الأول 2022، وصـادروا الهواتف 
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

مصدر كسب واستثمار
"أبـو  مهنـة  الحـمام  تربيـة  تعتـر  لا 

محمـد" الـذي يعمـل في ورشـة تقطيـع 

أن  وسـبق  نفسـها،  بالمقاطعـة  أخشـاب 

عمـل في سـوريا بمهنته وهـي التمديدات 

الصحيـة، لكنهـا صعبـة عليـه في بـلاد 

اللجـوء لوجـود عائـق اللغـة، إذا تتطلـب 

الحديـث بطلاقـة. المهنـة 

عمـل "أبـو محمـد" لا يمنعـه مـن بيـع 

إذ تـدر تجارتهـا  وشراء طيـور الحـمام، 

لكنهـا  لصاحبهـا،  جيـدًا  ماليـًا  مـردودًا 

تسـبب خسـائر كبـيرة في حـال افتقـار 

الشـخص إلى الخرة بالأنـواع والأصناف، 

وتتطلـّب التجـارة مكاناً واسـعًا ومعارف 

وعلاقـات للترويـج للحـمام.

وتعتـر تربيـة طيور الحـمام مصدر رزق 

جيـد للمربـين الذين يبيعون فـراخ الأنواع 

الجيـدة كل موسـم بأسـعار مرتفعـة، كما 

عـر  الأنـواع  بتهجـين  البعـض  يقـوم 

تزويـج ذكر وأنثـى من نوعـين مختلفين.

أنحـاء  الشـائع في جميـع  وأصبـح مـن 

العـالم رؤيـة الحـمام الزاجـل كاسـتثمار 

منـه  النـادر  خاصـة  الأعـمال،  لرجـال 

الـذي يتجـاوز سـعره مئـات الآلاف، وفي 

2019، تـم بيـع الحـمام البلجيـكي  آذار 

"أرمانـدو" في المزاد مقابـل 1.25 مليون 

. يورو

وتعيـش طيـور الحـمام مـن 15 إلى 22 

 ، مًا عا

المنزليـة  أو  الريـة  الأنـواع  بحسـب 

ويوجـد  والتـزاوج،  الإجهـاد  واختـلاف 

حـوالي 30 ألـف مـربي حـمام زاجل في 

ألمانيـا.

ويرجح رئيـس جمعية 

الحـمام  مـربي 

ريتشارد  الألماني، 

أن  جـروس، 

يرتفـع عـدد المربـين، لافتـًا إلى أن الهواية 

آخـذة في الارتفـاع من ناحيـة، وأن العديد 

مـن المهاجريـن يحبون هوايـة وطنهم في 

تربيـة الحـمام بشـعبية كبيرة مـن ناحية 

. خرى أ

الأسعار مرتبطة بالأصالة
"الحـمام متـل الفـرس الأصيلـة، كلـما 

كان دمهـا صافيًـا ومـن سـلالة أصيلـة 

كان سـعرها أغـى وكذلك الحـمام"، قال 

"أبـو محمـد" في حديثـه عـن أسـعار 

. م لحما ا

وتابـع أن الجـمال ونـدرة المواصفـات من 

المنقـار  وشـكل  الأرجـل  وطـول  اللـون 

سـعر  ارتفـاع  في  دورًا  تلعـب  معايـير 

الحـمام، مسـتذكراً أيامه في سـوريا حين 

الأنـواع  مـن  الطـير  سـعر  يـتراوح  كان 

الجيـدة بـين ألفـين وأكر من عـرة آلاف 

دولار.

"محروفـة"  أنواعًـا  هنـاك  أن  وأوضـح 

غـير  مختلفـة  سـلالة  مـن  )مبندقـة( 

أصيلـة، لكـن كلـما كانـت تركيبـة الطـير 

تركيبهـا،  يصعـب  أو  أكـر  "محروفـة" 

ارتفـع سـعر الطـير، لكنـه لا يصـل إلى 

)المأصّـل(. الأصيـل  سـعر 

 50 مـن  لديـه  الحـمام  أعـداد  وتـتراوح 

إلى 300 طـير برقـم غـير ثابـت، لكونـه 

الإنترنـت، وتضـج  يبيـع ويشـتري عـر 

بأسـماء  يمتلكهـا  التـي  الطيـور  قائمـة 

غريبـة  وأسـماء  سـوريا  في  متداولـة 

عنهـا، منهـا "الخشـن" )كبـير الحجـم(، 

كـ"المسـاود" و"الـرابي" و"الريحاني" 

و"البايمـي"  و"الكاظمنـدي" 

و"الماوردي"، وبالنسـبة للحـمام "الناعم" 

و"الإنجليـزي"  "البيلنـدي"  فلديـه 

و"الاسـطنبولي" و"النّـوري" و"الأرفي" 

تنتهـي. لا  وأنـواع  بأسـماء  وغيرهـا 

ويصل سـعر الطير البلـدي )الرقي( في 

ألمانيـا مـن 50 إلى 700 يـورو، وهو أغى 

مـن بعـض أصنـاف الطيـور في ألمانيـا، 

في حـين يبـدأ سـعر الحـمام الألمـاني من 

خمسـة يوروهـات ويمكـن أن يصـل إلى 

مئـات الآلاف بحسـب الصنـف، إذ يدخـل 

بعضهـا في المعـارض والسـباقات، وهـي 

مؤهلـة لربح الجوائـز ودخـول التحديات 

والمراهنات.

الانتقادات تلاحقهم 

تطـال مـربي الحـمام انتقـادات واسـعة، 

وتلاحقهم سـمعة سـيئة بسـبب ممارسات 

لـ"كشـاشي" الحـمام مـن إزعـاج يومي 

للجـيران بصـوت الصفير العـالي، وقذف 

الطيـور بالحجارة وقطع الخشـب وبعض 

المـواد الغذائيـة، لجعلهـا تحلـّق عاليًا في 

السـماء لفـترة أطول.

وتنشـب خلافـات ومشـكلات بـين مربي 

الحمام بسـبب الطيور، قـد ينتهي بعضها 

المحاكم. أو  بالسـجن 

ويوجـد اعتقـاد سـائد عنـد النـاس بـأن 

في  شـهادته  تقبـل  لا  "الحميـماتي" 

القضايا المرفوعـة أمام القضـاة، بالإضافة 

"الكـذب  مـن  تلاحقهـم  صفـات  إلى 

والزعرنـة".

لا ينكـر "أبو محمـد" أن ترفـات بعض 

"الحميماتيـة" وعاداتهـم السـيئة دفعـت 

لمثـل هـذه الاعتقـادات، لافتـًا إلى أن هـذه 

العـادات السـلبية لا تقتـر عـى مـربي 

الحـمام، فـ"الـكاذب كاذب بغـض النظر 

عـن عملـه ومهنته".

وأوضـح الشـاب أن بعـض مـربي الحمام 

أيضًـا، فعلاقتهـم مـع  إيجابيـات  لديهـم 

الحـمام تخلـق نوعًا مـن "الرفقـة" تجعل 

المربـين متفرغين لأعمالهـم ورعاية الحمام 

والتجـارة بـه، وتبعدهم عن جو المشـكلات 

والمشاحنات.

تسـجيلاته  عـر  محمـد"  "أبـو  ويـرد 

الانتقـادات،  مـن  العديـد  عـى  المصـوّرة 

خـاص  مـزاج  أصحـاب  "نحنـا  قائـلًا، 

البـر  بقيـة  مثلـما  الحـمام،  بنعشـق 

أخـرى". اهتمامـات  عندهـم 

بعـض  عـى  التوقيـع  منهـم  وطلبـوا 
الأوراق.

في  يقيـم  كان  الـذي  أحمـد،  وأضـاف 
اللاجئـين  أن  سـنوات،  لعـر  تركيـا 
اليـوم  في  المنطقـة  مـن  المرحّلـين 
نفسـه، بلـغ عددهـم حـوالي 80 عائلة، 

نقُلـوا إلى مركـز شرطـة )مخفـر( في 
المنطقـة، ثـم إلى سـجن آخـر في مدينة 
أنقرة، وسـط ظـروف احتجـاز وصفها 
بـ”السـيئة وغـير الصحية” مـن انعدام 
نظافـة، وسـوء معاملة، وعـدم توضيح 
وتقديـم  والاحتجـاز،  التوقيـف  سـبب 

طعـام قليـل جـدًا لا يتناسـب مـع عدد 
الموقوفـين. 

وذكـر أحمـد أنـه تـرك في منزلـه مبلغًا 
تركيـة،  لـيرة  ألـف   60 حـوالي  قـدره 
وأخـره شـقيقه المقيـم في تركيـا بـأن 
المبلـغ غـير موجـود إلى جانـب جهـاز 
كمبيوتـر محمول )لابتـوب(، حيث تركه 

المداهمة. قبـل 

الوكالات العابرة للحدود
أن  تركيـا  في  قانونـًا  المعـروف  مـن 
تنشـأ  بأنواعهـا  القانونيـة  الوكالـة 
البـلاد  مـن خـارج  الأجنبـي  للمواطـن 
عـر قنصلياتهـا في البلـد المقيـم فيـه 
الأجنبـي، لكنّ للشـمال السـوري وضعًا 
خاصًـا، إذ لا تتوفـر فيه دائـرة حكومية 
تمثـّل الحكومـة التركيـة كالقنصليـة أو 

السـفارة.
وبالنسـبة للسـوري المقيـم في مناطـق 
نفـوذ المعارضة، فـإن إمكانيـة مراجعة 
نفـوذ  مناطـق  في  التركيـة  القنصليـة 
النظام السـوري تعتر شـبه مسـتحيلة، 
لمـا يترتـب عـى المراجعـة مـن مخاطر 
أمنية، كـون معظم المقيمـين في المنطقة 
سياسـية،  بتهـم  المطلوبـين  مـن  هـم 
الخدمـة  عـن  لتخلفهـم  ملاحقـين  أو 

الإلزاميـة. العسـكرية 
المحاميـة التركيـة غولدان سـونماز قالت 
سـوريا  في  للوضـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
ظروفـًا خاصـة فيـما بتعلـق بالقضايـا 
القانونيـة، إذ دائمـًا ما يتمكـن المحامون 
القوانـين  بعـض  تجـاوز  مـن  الأتـراك 

بسـبب ظـروف الحـرب في سـوريا.
وفي سـياق إنشـاء الـوكالات القانونية، 
لا  سـوريا  في  المقيـم  الفـرد  إن  قالـت 
لأحـد  أو  لمحـامٍ  وكالـة  إنشـاء  يمكنـه 
أفـراد عائلتـه في تركيـا، في ظـل غياب 
المؤسسـات القانونية التـي تربط البلدين 

في مناطـق شـمال غـربي سـوريا.
وبسـبب ظـروف الحرب، يمكـن تجاوز 
هـذه العقبة عر إحضـار موظف من أي 
فرع "نوتر" )مكتـب الكاتب العدل( في 
الولايـات الحدودية إلى أحـد المعابر بين 
البلديـن، برفقـة محـامٍ تـركي، ويجتمع 
الحـدودي  المعـر  الوكالـة في  أطـراف 

لعمـل الوكالـة القانونية.

في حـين تعتر هـذه الطريقة محصورة 
في قضيـة عمـل وكالـة قانونيـة لمحـامٍ 
تـركي فقـط، إذ لا يمكن للسـوري المقيم 
في سـوريا عمـل وكالـة قانونيـة لأحـد 

أفـراد عائلتـه عى هذا الشـكل.
وبشـكل عـام، يميـل أصحـاب الأمـوال 
إلى عمـل وكالات قانونيـة لمحامـين أكر 
مـن أفـراد عائلاتهـم، بحسـب المحامية 
القضايـا  هـذه  أن  خصوصًـا  التركيـة، 
تتعلـق بأمـوال أو ممتلـكات، إذ يكـون 
المحامـي موثوقـًا في السـياق القانوني 

الأقـارب. مـن  أكر 

تحصيل الحقوق القانونية
يجـر القانـون الـتركي المحامـين عـى 
تحويل الممتلـكات التي جـرى تحصيلها 
عـر مراكز الشـحن والحـوالات المعتمدة 
في تركيـا، مثـل مركـز "PTT" لتحويل 
الأمـوال، وهـو ما يمكـن القيام بـه نظراً 
في  المراكـز  لهـذه  أفـرع  انتشـار  إلى 

. سوريا
العديـد مـن  أن  المحاميـة إلى  وأشـارت 
حصلـت  لسـوريين  الترحيـل  حـالات 
سـابقًا، علـمًا أنهـم يملكـون مبالـغ في 
مـن  يتمكنـوا  لم  البنكيـة  حسـاباتهم 

لاحقًـا. إليهـا  الوصـول 
وفي هـذا الشـأن، يمكـن للمحامـي بدء 
العمـل القانوني لتحصيـل الأموال، ومن 
العميـل عـر مراكـز  إرسـالها إلى  ثـم 
الحـوالات التركية المنترة شـمال غربي 

. سوريا
تفصيـل  أو  سـياق  وجـود  حـال  وفي 
قانوني معـيّن، يمكن للمحامـي الدخول 
أجـل  للقـاء عميلـه، ومـن  إلى سـوريا 

تسـليمه ملفـات أو أوراقـًا مثـلًا.
المحاميـة قالـت لعنـب بلدي، إنهـا زارت 
سـوريا أكـر من مـرة في هذا السـياق، 
وأحـدث هـذه الزيارات كانـت إلى مدينة 
جنديرس شـمال شرقـي محافظة حلب، 

منتصـف شـباط الماضي.
يمكـن  القوانـين  بعـض  أن  وأضافـت 
واحـدة،  بجملـة  تجاوزهـا  للمحامـين 
يمكـن  لا  سـوريا،  في  حـرب  "توجـد 
تطبيـق هـذا القانـون في هـذا الوقت".

وعى هـذه الاعتبارات، يمكـن للمحامين 
الذهـاب إلى سـوريا، طالمـا أن موكليهم 

مقيمـون في المنطقة نفسـها.
وسـبق أن رحّلت تركيا لاجئين سـوريين 
“قـرًا”، رغـم امتلاكهم أوراقـًا ثبوتية، 
إلا أنهـا أعـادت جـزءًا كبـيراً منهم خلال 
انتشـار  فـترات زمنيـة متفاوتـة، بعـد 
تسـجيلات مصـوّرة للاجئـين المرحّلـين 

تثبـت امتلاكهـم أوراقاً رسـمية.
وفي إطـار الاتهامـات الموجهـة لدوائـر 
انتهـاكات  بارتكابهـا  التركيـة  الهجـرة 
الاحتجـاز  مراكـز  في  لاجئـين  بحـق 
والترحيـل، رفعـت هيئة حقوقيـة تركية 
العـام في ولايـة  دعـوى لـدى المدعـي 
مركـز  ضـد  التركيـة  عينتـاب  غـازي 
"Oğuzeli"، بعد تقريـر يثُبت انتهاكات 

لموظفـين في المركـز ضـد اللاجئـين.
 ،2022 الأول  تريـن  مـن   24 وفي 
رايتـس  “هيومـن  منظمـة  أصـدرت 
ووتـش” تقريراً قالت فيه، إن السـلطات 
ورحّلـت  واحتجـزت  اعتقلـت  التركيـة 
الرجـال  مئـات  تعسـفي"  "بشـكل 
إلى  اللاجئـين  السـوريين  والفتيـان 
سـوريا بـين شـباط وتمـوز مـن العام 

نفسـه.
نقـلًا  تقريرهـا  في  المنظمـة  وذكـرت 
عـن سـوريين مرحّلـين، أن المسـؤولين 
الأتـراك اعتقلوهـم من منازلهـم وأماكن 
عملهم وفي الشـوارع، واحتجزوهم “في 

سـيئة”. ظروف 
معظمهـم  ضربـوا  أنهـم  وأضافـت 
وأسـاؤوا إليهم، وأجروهـم عى التوقيع 
الطوعيـة”،  “العـودة  اسـتمارات  عـى 
واقتادوهـم إلى نقاط العبـور الحدودية 
مـع شـمالي سـوريا، وأجروهـم عـى 
رغـم  السـلاح،  تهديـد  تحـت  العبـور 
المؤقتـة". الحمايـة  "بطاقـة  امتلاكهـم 

انتشـار  عـى  أيـام  أربعـة  وعقـب 
الهجـرة  رئاسـة  أصـدرت  التقريـر، 
التركيـة ردهـا واصفة إيـاه بـ”الفاضح 
وصفـت  كـما  الواقـع”،  عـن  البعيـد 
بـ”النموذجيـة” في  التركيـة  السياسـة 

اللاجئـين. مـع  التعامـل 
ويقيـم في تركيـا ثلاثـة ملايـين و500 
بحسـب  سـورياً،  لاجئـًا  و964  ألـف 
أحـدث إحصائيـة صـادرة عن الرئاسـة 
العامـة لإدارة الهجـرة التركيـة، في 15 

مـن آذار الحـالي.
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د. كريم مأمون

مـع اقـتراب حلول شـهر رمضـان، لا بد مـن تعريف أصحـاب الأمـراض المزمنـة بإمكانيـة صيامهم من 

عدمهـا، ومـا التوصيـات الخاصـة لـكل مرض في حـال قـرر صاحبه الصيـام، وما مـدى تأثـير الصيام 

عـى صحة هـؤلاء، مـع التأكيد أن لـكل مريـض خصوصيته، لذا فـإن القـول الفصل في صيـام المريض 

أو عدمـه يكون للطبيـب المعالج. 

قرحة المعدة والصيام
يشـكو المريـض المصاب بالقرحـة الهضميـة المعدية أو 

الاثنـي عرية مـن الألم عند الجـوع، فإذا مـا عولجت 

ولكـن  الصيـام،  للمريـض  يمكـن  وشـفيت  القرحـة 

إذا كانـت القرحـة حـادة )آلام عنـد الجـوع، ألم يوقظ 

المريـض من نومه( أو حدثت انتكاسـة حـادة في قرحة 

مزمنـة أو عنـد حـدوث مضاعفـات القرحـة، كالنزيف 

العـلاج  رغـم  الأعـراض  اسـتمرار  عنـد  أو  الهضمـي 

الـدوائي، فيجـب الإفطـار في كل هـذه الحـالات.

الداء السكري والصيام
ليسـت هنـاك قاعـدة ثابتـة لتحديـد إمكانيـة صيـام 

القـرار  يختلـف  إذ  عدمهـا،  مـن  السـكري  مريـض 

مـن مريـض لآخـر وفقًـا لطبيعـة مرضـه، فالمـرضى 

المعالجَـون بحقـن الإنسـولين ويأخذون جرعـة واحدة 

يوميًـا أو جرعتـين يمكنهـم الصيـام عـى أن يراجعوا 

أطباءهـم قبيل بـدء رمضـان لتعديل كميـات الجرعات 

ومواعيدهـا، والمـرضى الذيـن يأخـذون عـدة حقن من 

يسـبب  لأنـه  الصيـام،  لا يمكنهـم  يوميًـا  الإنسـولين 

خطـراً مؤكـدًا عـى صحتهم. 

أمـا المـرضى المعالجَـون بخافضـات السـكر الفمويـة 

يوميًـا  واحـدة  جرعـة  يتناولـون  فالذيـن  )حبـوب(، 

يمكنهـم الصيـام عـى أن يؤخـذ الـدواء قبـل وجبـة 

الإفطـار مبـاشرة، والمرضى الذيـن يتناولـون جرعتين 

يوميـًا يمكنهـم الصيام أيضًـا بحيث تؤخـذ جرعة قبل 

وجبـة الإفطـار وجرعـة قبـل وجبـة السـحور عى أن 

تخفـض جرعـة السـحور إلى النصـف.

يلتـزم  أن  الصائـم  السـكري  مريـض  عـى  ويجـب 

ببعـض القواعـد، فمـن المتفـق عليـه أن جرعـة الدواء 

الصباحيـة قبـل رمضـان تصبـح قبـل وجبـة الإفطار 

وجرعـة المسـاء تصبـح قبل السـحور، وعـى المريض 

أن يتنـاول ثلاث وجبـات يوميًا، وجبتين رئيسـتين هما 

الفطور والسـحور، ووجبة ثالثة خفيفـة بين الوجبتين 

مـع تأخـير وجبـة السـحور إلى مـا قبـل أذان الفجـر 

مبـاشرة. ويجـب الإكثـار مـن تنـاول المـاء والسـوائل 

غـير المحـلاة في أثنـاء فـترة الإفطـار لتعويـض فترة 

التجفاف. وتجنـب  الصيـام 

ويجـب تجنب الإجهاد خـلال السـاعتين الأخيرتين قبل 

الإفطـار لتجنـب انخفـاض سـكر الـدم بشـكل زائـد، 

وفي حـال ظهـور أعـراض هبـوط السـكر )إحسـاس 

بالجـوع مع دوخة وصـداع وتعرق وشـعور بالعصبية 

واضطـراب رؤية ورعشـة بالأطراف وتـرع بضربات 

القلـب ونعـاس(، يجـب كـر الصيـام فـورًا وتنـاول 

مـادة سـكرية وعـدم الانتظار، حتـى لـو كان ذلك قبل 

أذان المغـرب بفـترة وجيزة

الأمراض القلبية والصيام
يسـتطيعون  القلبيـة  بالأمـراض  المصابـين  معظـم 

يـؤدي  العكـس،  عـى  بـل  مشـكلات،  دون  الصيـام 

الصيـام في أثنـاء النهـار إلى توقـف عمليـة الهضـم، 

وبالتـالي لا توجـد حاجـة لكميـات كبـيرة مـن الـدم 

في الجهـاز الهضمـي، مـا يخفـف الجهـد عـن القلب 

ويحقـق راحـة أكـر. وكذلك يسـتطيع مـرضى ارتفاع 

أدويتهـم  تنـاول  بـرط  الصيـام  الريـاني  التوتـر 

و"المخلـلات"  "الموالـح"  عـن  والابتعـاد  بانتظـام، 

وتخفيـف ملـح الطعـام.

ولكـن هنـاك بعـض الحـالات التـي لا يسـمح فيهـا 

)الجلطـة(  القلبيـة  العضلـة  كاحتشـاء  بالصيـام، 

الحديـث خاصة خلال أول سـتة أسـابيع مـن الإصابة، 

والخنـاق الصـدري )الذبحـة( غـير المسـتقر، وقصور 

عضلـة القلب الحاد غير المسـتقر، والتضيق الشـديد أو 

القصـور الشـديد في صمامـات القلـب، والاضطرابات 

الخطـيرة في نظـم القلـب.

أمراض الكبد والصيام

بالنسـبة للكبـد السـليمة، فإن الصيـام عمومًـا له دور 

إيجـابي عليهـا، فعنـد الصـوم تقـل معالجـة الكبـد 

لكثـير مـن المـواد الغذائيـة الموجـودة في الطعـام، ما 

يتيـح إمكانيـة تعافيهـا، وخاصـة الكبـد الدهنية.

في حـين أن الصيام غـير ممكن لجميع مـرضى الكبد، 

إذ يقسـمون بشـكل عام إلى ثلاث مجموعات:

التهابـًا  يعانـون  الذيـن  المـرضى  الأولى:  المجموعـة 

فيروسـيًا مزمنًـا في الكبـد )"B" أو "C"( أو أمـراض 

الكبـد المزمنـة الأخرى، وعـادة ما يكون هـؤلاء المرضى 

الحـالات  الصيـام، خاصـة في  قادريـن عـى 

التـي تكـون فيهـا أنزيمـات الكبد سـويةّ.

تليـف  مـرضى  الثانيـة:  المجموعـة 

الكبـد البسـيط مـع وظائـف الكبد 

يكـون  مـا  وعـادة  الطبيعيـة، 

هـؤلاء المـرضى قادريـن عـى 

الصيـام بـرط ألا يواجهـوا 

مضاعفـات. أي 

مرضى  الثالثـة:  المجموعـة 

المتقـدم،  الكبـد  تليـف 

وهـؤلاء بشـكل عـام غير 

الصيـام  عـى  قادريـن 

العلاجـات  بسـبب 

. بـة لمطلو ا

الربو والصيام
عـادة مـا يتحسـن الربو عـى الصيـام، إذ إنه يحسّـن 

كفـاءة الرئتـين ويسـاعد عـى راحـة المريـض، ففـي 

أثنـاء الصيـام يقل نتـاج البدن مـن الفضـلات الغازية 

التـي تطـرح عـن طريـق الرئتين، 

مـا يخفـف عنهـما العـبء، ويـؤدي إلى تخلصهما من 

عوامـل الإثـارة والتهيج.

ولكـن رغـم ذلـك فقـد يصـاب المريـض بأزمـة ربـو، 

فـإذا كانـت خفيفـة يمكنـه اسـتخدام بخـاخ موسـع 

القصبـات، وقـد أفتـى كثـير مـن العلـماء بـأن هـذه 

تؤخـذ  كونهـا  المفطـرات  مـن  تعتـر  لا  البخاخـات 

استنشـاقاً وتصـل عن طريـق القصبـات إلى الرئتين لا 

إلى المعـدة، وبالتالي فهي ليسـت طعامًـا ولا شراباً ولا 

شـبيهًا بهما، ولكن إذا اشـتدت الحالـة فترافقت بضيق 

نفس مـع حكة في البلعـوم أو ضيق بالحنجرة وقشـع 

لـزج يصعـب إخراجـه، عندهـا يجـب عـى المريض أن 

يفطـر ويتنـاول كميـات كبـيرة مـن السـوائل الدافئة 

ويستنشـق بخـار المـاء الحار.

وأمـا أزمـات الربـو الحـادة الشـديدة )نوبـة ربويـة( 

فهـي تعتر حـالات طوارئ تسـتدعي الإفطـار وإعطاء 

السـوائل الوريديـة وحقـن الكورتيـزون وغيرها. 

يسـتعمل  أن  الصائـم  الربـو  مريـض  عـى  ويجـب 

والسـحور  الفطـور  بـين  مـا  دقيـق  الأدويـة بشـكل 

حسـب تعليـمات الطبيـب، وأن يتناول السـوائل الحارة 

عنـد الإفطـار، ويرب كميـات كافيـة من المـاء ما بين 

الفطـور والسـحور حتـى لا يصـاب بالجفـاف وتزداد 

بالتـالي لزوجة القشـع، كذلـك يجب أن يتجنـب كل ما 

يثـير الحساسـية كالفلفل والبهارات أو الرائح المخرشـة 

والدخـان والغبـار، إضافـة إلى الابتعـاد عـن بـذل أي 

الانفعـالات  عـن  والابتعـاد  شـديد  جسـمي  مجهـود 

الإمكان. قـدر  النفسـية 

أمراض الكلية والصيام
إذا كانـت الكليتـان سـليمتين فـإن الصيـام راحة لهما 

وعافيـة، ولكـن عندمـا مرضهـما يصبـح عبئـًا عليهما 

خصوصًـا في المناطـق الحارة.

ففـي حالـة الإصابـة بالحصـوات الكلويـة قـد تـزداد 

الحالـة سـوءًا بسـبب الجفـاف لعـدم شرب السـوائل 

بكميـات كافيـة، ولذلـك يستحسـن عـدم الصيـام في 

الأيـام الشـديدة الحـرارة، ولكـن عنـد الصيـام ينُصح 

المـرضى بتناول كميـات وافرة من السـوائل في المسـاء 

وعنـد السـحور، مع تجنـب التعـرض للحـر والمجهود 

النهار. أثنـاء  المضنـي في 

كذلـك ينُصـح المصابون بالفشـل الكلـوي المزمن بعدم 

الصيـام، إلا إذا كان المريـض يتلقـى الغسـل الكلـوي 

فربما يسـتطيع الصـوم في اليـوم الذي لا يجـري فيه 

غسـل الكى، ويفطـر في يـوم الغسـل الكلوي.

الأمراض العصبية والنفسية والصيام
يسـتطيع المـرضى المصابـون بالـرع أو الاختلاجـات 

الصيـام ما داموا يتناولـون الأدوية بشـكل منتظم، وقد 

تبـيّن أن الصيـام يحـدّ مـن بعض الأمـراض النفسـية، 

كالاكتئـاب والقلـق والخوف والهلع، ويمكن أن تتحسـن 

الأعـراض عنـد هؤلاء المـرضى عـى الصيام، وعـادة ما 

يبـدأ التحسـن المزاجي في الظهـور بعد حـوالي ثمانية 

أيـام من بـدء الصيام، ويحدث هـذا التأثير مـن الناحية 

العصبـي  الجهـاز  عمـل  انتظـام  نتيجـة  العضويـة 

الـلاإرادي، وكذلـك منظومـة الغـدد في الجسـم المفرزة 

للهرمونـات، فقـد تبـيّن أن الصيام يـؤدي إلى:

زيـادة الوسـائط العصبيـة والهرمونـات التـي يفرزها 

الجسـم، مثل: الأدرينالـين، والكورتيـزون، والدوبامين.

انخفاض في إفراز هرمون الغدة الدرقية.

زيـادة إفـراز الأندورفـين، الـذي يعـد بمنزلـة مورفين 

الجسـم. طبيعـي يفرزه 

وبهـذا يتبـيّن أنـه ليـس هنالك مانـع طبي مـن صيام 

أدويتـه  بتنـاول  اسـتمراره  شرط  النفـي،  المريـض 

بشـكل منتظـم وفق مشـورة الطبيـب المعالـج، ويمكن 

الـدواء بمـا يتناسـب مـع فـترة  تغيـير موعـد أخـذ 

الصيـام، وقـد يلجأ الأطبـاء النفسـيون إلى اسـتخدام 

العلاجـات ذات المفعـول الطويـل التـي تعطـى مـرة 

واحـدة في اليـوم وتغنـي المريـض عـن أخـذ جرعات 

متكـررة.

ولكن لا يستحسـن الصيـام لمرضى الفصام، خشـية أن 

يـؤدي التوقـف عـن اسـتعمال الأدويـة إلى نوبات من 

العنـف والاعتداء عـى الآخرين. 

تربية وأسرة

المصابون بالأمراض المزمنة
هل يصومون

القولون العصبي والصيام
قـد تتفـاوت أعـراض القولـون العصبي في 

أن  يمكـن  إذ  لآخـر،  شـخص  مـن  رمضـان 

تتحسـن حالـة مريـض القولـون العصبـي 

الطعـام  تنـاول  في رمضـان في حـال كان 

يسـبب تفاقـم الأعـراض، ففـي هـذه الحالة 

قـد يسـتفيد المريض من الصيـام في تخفيف 

في  ولكـن  بهـا،  والتحكـم  الأعـراض  هـذه 

بعـض الحـالات قـد يـزداد ألم القولـون في 

رمضان، بسـبب ميـل الصائم لتنـاول كميات 

كبـيرة مـن الطعام بعـد الصيـام الطويل، ما 

يـؤدي إلى تفاقـم الأعـراض.

ولذلـك ينُصح مـرضى القولـون العصبي في 

بـ: رمضان 

الشـوفان  عـى  المحتويـة  الأطعمـة  تنـاول 

والغـازات. الانتفـاخ  لعـلاج 

تناول الطعام ببطء.

تجنب المروبات الغازية.

مـن  أكـواب  ثلاثـة  مـن  أكـر  شرب  عـدم 

يوميًـا. القهـوة 

تجنـب بعض الخـضراوات والفواكـه التي قد 

تسـبب انتفاخ البطـن والغازات.

شرب كميات كافية من السوائل.

عـدم تناول كميـات كبـيرة من الطعـام عى 

الإفطار.

التخفيف من مستويات التوتر والقلق.

الشقيقة والصيام

تكـرار  عـى  سـلبي  تأثـير  للصيـام  ليـس 

بالصـداع  يعُـرف  مـا  أو  الشـقيقة  صـداع 

النصفـي إذا تجنـب المريـض النـوم لفـترات 

طويلـة، واتبـع نظامًـا غذائيـًا متزنـًا، ولكن 

يمكـن أن تـزداد هجـمات الصـداع النصفـي 

خـلال شـهر رمضـان خاصـة في الأسـبوع 

الأول مـن الصيـام نتيجة لعديد من الأسـباب 

: مثل

نقـص المـاء مـن الجسـم، حيـث يـؤدي ذلك 

إلى إفـراز مـادة الهيسـتامين التـي بدورهـا 

توسـع الأوعية الدمويـة في الـرأس، ما يزيد 

مـن خطـر الإصابـة بهجـمات الصداع.

نقص السكر في الدم.

ارتفـاع مسـتوى الكاتيكولامين في الجسـم، 

الـذي يحـدث في الصيام.

الإجهاد وتغير نظام الحياة اليومي.

سـوء جـودة النـوم، والنـوم بشـكل متقطع 

كافٍ. ولعدد سـاعات غـير 

توقف المريض عن التدخين بشكل مفاجئ.

بشـكل  الجسـم  عـن  الكافيـين  انقطـاع 

مفاجـئ، ما يسـبب أعراض سـحب الكافيين.

تنـاول الكربوهيـدرات بشـكل مفـرط خلال 

وجبـة الإفطار أو السـحور، حيـث يؤدي ذلك 

إلى الارتفـاع الريـع للإنسـولين في الـدم، 

وهـذا قـد يـؤدي إلى نقـص مفاجئ للسـكر 

الدم. في 

ولكـن يمكـن لبعـض النصائـح الغذائيـة أن 

الصيـام  أثـر  مـن  التخفيـف  عـى  تسـاعد 

النصفـي،  الصـداع  هجـمات  تكـرار  عـى 

في  المـاء  مـن  كافيـة  كميـات  شرب  مثـل 

المسـاء، وتجنـب الإكثـار مـن شرب الكافيين 

لأنـه يعمـل كمـدر للسـوائل، والتخفيف من 

تناول الكافيـين الموجود في الشـاي والقهوة 

السـابقة  الأسـابيع  في  تدريجـي  بشـكل 

لشـهر رمضـان، وتنـاول وجبـة منخفضـة 

الكربوهيـدرات عى السـحور لتجنـب ارتفاع 

السـكر  ينقـص مسـتوى  الـذي  الإنسـولين 

خـلال الصيـام، وإضافة نسـبة مـن الألياف 

عـى وجبـة السـحور لإطالـة تأثـير وجـود 

السـكر في الـدم، فالأليـاف يتـم امتصاصها 

بشـكل بطيء في الجسـم، وتشـمل الأطعمة 

ذات الامتصـاص البطيء والتـي تحتوي عى 

القليـل مـن السـكر والفاصوليـاء والعـدس 

وجميع الخـضراوات غير النشـوية والبطاطا 

والحبـوب الكاملـة )مثل خبز القمـح الكامل، 

مـن  عاليـة  نسـبة  عـى  المحتـوي  والخبـز 

الألياف، وحبـوب الإفطار( ومعظـم الفواكه.
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اللعبـة  وفهـم  صحيحـة  تشـكيل شـخصية سياسـية  بهـدف 

السياسـية، يتحـدث كتاب "قواعد في الممارسـة السياسـية" عن 

المبـادئ الأساسـية والخطـوات اللازمة في السياسـة، بأسـلوب 

بسـيط ومبـاشر يركّـز عـى الأساسـيات مـن دون التعمـق في 

التفاصيـل.

 كتـاب "قواعـد في الممارسـة السياسـية" هـو الجزء السـادس 

مـن سلسـلة "إعـداد القـادة"، للكاتـب القطـري جاسـم محمد 

سـلطان، يـرح مـن خلالـه مجموعـة مـن القواعـد المتعلقـة 

بطبيعـة الظاهرة السياسـية والفاعل السـياسي )رجـل الدولة(، 

بالإضافـة إلى تلـك المتعلقـة بالممارسـات السياسـية.

يتألـف الكتـاب مـن ثلاثـة أقسـام، يتنـاول الكاتب في القسـم 

الأول القواعـد الأساسـية حول طبيعة السياسـة، ويرح نشـأة 

الظاهـرة السياسـية التـي ينسـبها إلى الاندفاع البـري الناتج 

عـن ثلاثـة عوامل، هي الاختـلاف والتنوع والنـدرة، ويمي في 

شرح أنـواع التدافع، ويقسـمها إلى:

-الـراع التنافـي، وهـو فوز طرفـين سياسـيين وحصولهما 

عى مكاسـب، ويقـدّم الكاتب مثالًا عـى هذا التنافـس، الراع 

التاريخي بـين الإمراطوريتـين الإنجليزية والأمريكية الناشـئة، 

إذ أخلـت الإنجليزية مواقعهـا للأمريكية، مقابـل تعهد بالحفاظ 

عى المصالـح الإنجليزيـة في العالم. 

لبعضهـا،  الأطـراف  تقبـل  عـدم  وهـو  الصفـري،  -الـراع 

والسـعي لإنهـاء بعضهـا تمامًا، ومثـال عليه ما جـرى في اليمن 

الشـمالي واليمـن الجنـوبي مـن صراع ما قبـل الوحـدة، إذ كان 

عـى أحد الأطراف أن يفسـح المجـال أمام الآخر لإنهـاء الراع، 

ولكنـه اسـتمر حتـى أزيلـت دولـة اليمـن الجنوبي عـن طريق 

إنهـاء الطـرف الآخر.  

ومـن أكـر النقـاط تميزاً في هـذا القسـم، شرح الكاتـب أدوات 

الممارسـة السياسـية، التـي يقسـمها إلى القـوة الناعمـة والقوة 

الصلبـة، إذ تهـدف الأولى إلى كسـب القلـوب والعقـول، بينـما 

تهـدف الثانيـة إلى إخضـاع العدو وكـر إرادته، بحسـب رؤية 

تب. لكا ا

يـولي الكاتـب في القسـم الثـاني مـن الكتـاب اهتمامًـا كبـيراً 

بطبيعـة الفاعـل السـياسي، ويقـول، إن "رجـل الدولـة مغامر 

مقامـراً".  ليس 

ويشـدد عـى أهمية التثقيـف والتدريب السـياسي المهني لرجال 

الدولـة، ويسـلطّ الضوء عـى العوامـل المتعددة التـي تؤثر عى 

السياسية. كفاءتهم 

ويحـدد خمسـة عناصر أساسـية للدولـة هي: الشـعب والأرض 

والحكومـة والسـيادة، بالإضافة إلى الاعـتراف، ويدرس وظائف 

الدولة، ويقسـمها إلى وجوديـة وتنموية.

وفي القسـم الثالـث، يفحـص المؤلـف أيضًـا التوزيـع الموثـوق 

للقيـم والمـوارد، أو جوهر السياسـة، الـذي يجادل بأنه السـلطة 

وتوزيعهـا بـين الأحزاب. 

يقـدم الكتـاب تعريفـات مختلفـة للسياسـة، بمـا في ذلـك فن 

إدارة الدولـة، وفـن التنـازلات المتبادلـة، وفـن الممكـن.

بـين  السـياسي  الفاعـل  أن  إلى  الكاتـب  يشـير  الختـام،  في 

المكاسـب الصلبـة التـي يسـتطيع الدفاع عنهـا والحفـاظ عليها 

والمكاسـب الهشـة هي التـي يعطيهـا رجـل الدولة، لكنـه قادر 

عـى اسـتردادها في أي وقـت يريـد.

بشـكل عـام، يوفـر كتـاب "القواعـد في الممارسـة السياسـية" 

مقدمـة شـاملة وغنيـة بالمعلومـات لأساسـيات السياسـة. 

ويعتـر أسـلوب المؤلـف الواضـح والمختـر في الكتابـة، إلى 

جانـب تركيز الكتـاب عى المبادئ الأساسـية، مصـدرًا مهمًا لأي 

شـخص مهتم بفهم أساسـيات السياسـة.

صـدرت النسـخة الأولى مـن الكتـاب عـام 2015، وحصل عى 

تقييـم 3.89 مـن أصـل 5 عـى موقـع "جودريـدز" لتقييـم 

الكتـب ومناقشـتها.

جاسـم محمد سـلطان )70 عامًا(، ولد في قطـر، وهو خبير في 

التخطيـط الاسـتراتيجي والإدارة الاسـتراتيجية، كما أشرف عى 

التخطيـط الاسـتراتيجي وتدريـب الكـوادر لعدة مؤسسـات في 

أكـر من بلـد عربي. 

عمـل مستشـارًا في قنـاة "الجزيـرة"، وأسـس "بيـت الخـرة 

للدراسـات"، وأطلـق مـروع "إعـداد القـادة"، الـذي يهتـم 

بإعـادة ترتيب العقل كي يفهم الواقع ويحسـن اتخـاذ القرارات.

قواعد في
 الممارسة السياسية

كتاب

سينما

تميـز الفيلـم الحائز عى سـبع جوائز "أوسـكار" 

بقصتـه التـي تناولـت عـالم الأكـوان المتعـددة من 

أبطـال  العاديـين، بعيـدًا عـن  زاويـة الأشـخاص 

قصـص "مارفـل"، ومـا زاد مـن بريقـه، المؤثرات 

البريـة والتسـارع الحركي الـذي يفقد المشـاهد 

أحياناً. تركيـزه 

يختـر الفيلم النظريـة الجذابة لهروب الشـخصية 

تمامًـا،  مختلـف  عـالم  إلى  القاتـم  واقعهـا  مـن 

ومخاطـر هـذه الفرصـة، لكـن العمـل يخرنـا أنه 

بغـض النظـر عـن الاختيـارات التـي نتخذهـا في 

الحيـاة، حتـى لـو حوّلنا مـا لدينـا من أحـلام إلى 

حقيقـة في حياة أخـرى، فإن المصير سـيبقى ذاته 

في النهايـة.

تـدور أحـداث الفيلـم الأمريـكي حـول عائلـة من 

المتحـدة،  الولايـات  داخـل  الصينيـين  المهاجريـن 

وزوجهـا  "إيفيلـين"  والزوجـة  الأم  مـن  مؤلفـة 

"وايمونـد" وابنتهـما "جـوي"، وتجـد "إيفيلين" 

نفسـها مقحمـة في مغامـرة كونية، بحيـث تنتقل 

بـين نسـخها الشـخصية داخـل الأكـوان الموازية، 

وتسـتحضر قوتهـا لتنفيـذ مهمـة خطـيرة لإنقـاذ 

. لم لعا ا

لنوبـات  زوجهـا  يتعـرض  حـين  المغامـرة  تبـدأ 

مفاجئـة تجعلـه يتـرف بشـكل غريـب عى غير 

عادتـه، ليتضـح بعـد ذلـك أن هـذه النوبـات هـي 

نسـخته في كـون آخـر، تتلبـس زوجهـا لتعـرفّ 

تقنيـة  وتعلمهـا  المهمـة،  طبيعـة  إلى  الزوجـة 

القفـزات الكونيـة التـي توفر لهـا إمكانيـة التنقل 

بـين نسـخها في الأكـوان المختلفـة.

ضمن حيـاة "إيفيلـين" تظهـر عائلة غير سـعيدة 

ومفككـة بنُيـت عـى زواج مصلحي مـع زوج عنيد 

وسـاذج يرى الجانـب المرق في كل موقـف، لكنه 

بسـبب تعاسـته أيضًا يحاول أن يسـتجمع شجاعته 

ليعطيهـا أوراق الطلاق.

وعـى الرغـم مـن أن اسـم ابنتهـما يعنـي الفـرح 

)جـوي(، فإنهـا بعيـدة كل البعـد عن اسـمها، مع 

عدم اعـتراف "إيفيلـين" بعلاقة ابنتها الشـاذة مع 

  . يقتها صد

وتخضع مغسـلة الملابس الخاصـة بالعائلة للتدقيق 

مـن قبـل مصلحـة الضرائـب، التـي تلعـب فيهـا 

الممثلـة الأمريكيـة جيمـي لي كيرتـس دور موظفة 

المصلحـة متعـددة الشـخصيات، بحسـب نسـخها 

المختلفة. الكونيـة 

وتسـتمد المغامـرة حبكتها مـن محاولـة "إيفيلين" 

إنقـاذ العـالم مـن الثقـب الأسـود الـذي يمكـن أن 

ينهـي جميع الأكـوان المتعـددة، بقيادة الشـخصية 

الريرة "جوبو توباكي"، المتلبسـة بجسـم ابنتها.

 Everything" فيلـم  يخرنـا  النهايـة،  في 

Everywhere All at Once" أنـه بغـض النظـر 

عـن الكـون الـذي أنت فيـه، فـإن الحب هـو الذي 

يحل كل المشـكلات، فلا قـوة أعظم من قـوة الحب.

أدت الممثلـة الماليزيـة ميشـيل يـوه دور شـخصية 

أفضـل  جائـزة  خلالهـا  مـن  ونالـت  "إيفيلـين"، 

تفـوز  آسـيوية  كأول  "أوسـكار"،  في  ممثلـة 

الفئـة. هـذه  في  بالجائـزة 

للممثـل  مسـاعد  ممثـل  أفضـل  جائـزة  وذهبـت 

الفيتنامـي كي هـوي كـوان، عـن دوره بشـخصية 

الممثلـة  فـازت  كـما  الفيلـم،  ذات  في  "وايمونـد" 

الأمريكيـة جيمـي لي كيرتس بجائـزة أفضل ممثلة 

مسـاعدة، بعـد أدائهـا اللافـت لشـخصية الموظفة 

. نية لمد ا

ونـال طاقـم عمل الفيلـم أيضًا جوائز شـخصية، إذ 

حصـل دانيال شـينرت ودانيـال كوان عـى جائزة 

"أوسـكار" في فئـة أفضل مخـرج، وتسـلمّا أيضًا 

جائزة أفضل سـيناريو، وجائزة أفضـل "مونتاج".

 25 بميزانيـة   ،2022 نيسـان  في  العمـل  صـدر 

مليـون دولار، وتجـاوزت أربـاح بيـع التذاكر 109 

دولار. ملايـين 

بتقييـم  المتخصـص   "IMDb" موقـع  وحسـب 

الأفـلام والمسلسـلات، وصل عـدد من قيّمـوا الفيلم 

إلى 367 ألفًـا، وحصـل عـى تقييـم 10/7.9.

أكوان متعددة في فيلم أوسكار 
 "Everything Everywhere All at Once"

حظـرت عـدة دول أحـد أبـرز تطبيقـات وسـائل 
واختلفـت  تـوك"،  "تيـك  الاجتماعـي  التواصـل 
أسـباب الحظـر مـن بلـد إلى آخـر، إلا أن الأسـباب 
المتعلقـة  المخـاوف  في  متجـذرة  جميعهـا 
بخصوصيـة المسـتخدم والأمـن القومـي وانتشـار 

المضللـة.  المعلومـات 

أسباب الحظر 
أحد الأسـباب الرئيسـة لحظـر الـدول للتطبيق هو 
التهديـد المحتمل الذي يشـكّله عى الأمـن القومي، 
إذ أثـار التطبيق مخاوف دول عديدة بشـأن علاقته 
بالحكومـة الصينيـة، وإمكانية جمـع البيانات عر 

المستخدمين.
وكالـة  نقلتهـا  مذكّـرة  في  الأمريكيـة  الرئاسـة 
الإدارة  مكتـب  أن  أوضحـت  للأنبـاء،  “رويـترز” 
الإدارات  كل  أمـر  الأبيـض  البيـت  في  والميزانيـة 
والـوكالات التابعـة للحكومة الفيدراليـة، بأن تطبّق 
خـلال 30 يومًـا الحظـر الـذي فرضه قانـون أقرهّ 
 ،2022 الأول  كانـون  نهايـة  في  "الكونجـرس"، 
ومنـع بموجبـه تثبيـت التطبيـق الصينـي عى أي 
جهـاز أو هاتـف تابـع للحكومـة، بسـبب خطـره 

عـى الأمـن القومـي الأمريـكي.
أعقبـه إعـلان رئيس الـوزراء البلجيـكي، دي كرو، 
في 10 مـن آذار الحـالي، حظـر تثبيـت التطبيـق 
المملـوك مـن شركـة "بايـت دانـس" عـى أجهزة 

المسـؤولين الفيدراليـين.
وبحسـب صحيفـة "نيويـورك تايمـز" الأمريكية، 
أعـرب المرّعون والمنظمـون في الغرب عـن قلقهم 

المتزايـد مـن أن "تيـك تـوك" وشركتـه الأم "بيـت 
دانـس"، يضعـان بيانـات المسـتخدم الحساسـة، 
الحكومـة  أيـدي  في  الموقـع،  معلومـات  مثـل 

الصينيـة. 
للحكومـة  تسـمح  التـي  القوانـين  إلى  وأشـاروا 
الـركات  مـن  ببيانـات  سًرا  بالمطالبـة  الصينيـة 
المعلومـات  والمواطنـين الصينيـين، هدفهـا جمـع 

الاسـتخبارية. 
مـن جانب آخـر، فرضـت تركيـا غرامـة مالية عى 
التطبيـق بقيمـة 93 ألـف دولار أمريـكي، بسـبب 
الشـخصية للأطفـال، وجمـع  المعلومـات  عرضـه 
البيانـات غـير المـرح بهـا، وانتهـاك القانـون، 

بحسـب وكالـة "الأناضـول" الإخباريـة. 
جـاء ذلـك في تحقيـق أجرتـه تركيا بعد شـكاوى 
من المسـتخدمين، وتبيّن أن التطبيق أجـرى تحديثاً 
في كانـون الثـاني 2021، وقـام بتغيـير إعدادات 
الخصوصيـة الافتراضيـة لحسـابات المسـتخدمين 

الذيـن تـتراوح أعمارهـم بـين 13 و15 عامًا.
لا يقتـر الأمر عـى تعرضّ المعلومات الشـخصية 
للخطـر، بـل يشـمل توجيه الـرأي العـام والتحكم 
بـه، إذ صرح مديـر مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي 
الحـالي،  آذار  8 مـن  الأمريـكي )إف بي آي(، في 
أن مـن المحتمـل أن تسـتخدم الحكومـة الصينيـة 
"تيك تـوك" للتحكم في بيانات ملايين الأشـخاص 
لتوجيـه الـرأي العـام والتحكـم به في حـال غزت 

تايوان.  الصـين 
ويعـد انتشـار المعلومـات الخاطئـة عـى التطبيق 
مصدر قلـق آخر بالنسـبة للدول، إذ يتيـح التطبيق 

مشـاركة مختلـف أنـواع المعلومـات وتضخيمهـا 
برعـة هائلـة، مـا يـؤدي إلى انتشـار معلومـات 
كاذبـة ونظريـات يمكن أن تكون خطـيرة ومضرة.

تدابير "تيك توك" الجديدة
أكـدت إدارة التطبيـق الصينـي منـذ فـترة طويلـة 
أنهـا لا تشـارك البيانـات مـع الحكومـة الصينية، 
وأن بياناتهـا غـير محفوظـة في الصـين، وهـو ما 
يتناقـض مـع الاتهامـات المرتبطة بجمـع التطبيق 
بيانـات مسـتخدمين أكـر مـن شركات التواصـل 

الأخرى. الاجتماعـي 
وفي محاولـة لمعالجـة المخـاوف الأمنيـة المتزايـدة 
مـن الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم، وضـع 
بيانـات  لحمايـة  جديـدة  تدابـير  تـوك"  "تيـك 

أوروبـا. في  المسـتخدمين 
قالت الركـة، إن نظامها لأمـن البيانات الأوروبي، 
المعروف باسـم "بروجيكت كلوفر"، سيشـهد فتح 
مركزيـن للبيانـات في دبلـن، وآخـر في النرويـج، 
لتخزيـن مقاطـع الفيديـو والرسـائل والمعلومـات 
الشـخصية التـي أنشـأها 150 مليـون مسـتخدم 
أوروبي للمنصـة، بحسـب صحيفـة "فاينانشـال 

الريطانية. تايمـز" 
ومـن أجل حمايـة بيانات المسـتخدمين الشـخصية 
عـى "تيـك تـوك"، يمكنهـم اسـتخدام الرنامـج 
عـى  ذلـك  ويقتـر  الدخـول،  تسـجيل  دون 
إمكانيـة  دون  مـن  فقـط  الفيديوهـات  مشـاهدة 
التفاعـل عـى المنشـورات الموجودة عـى التطبيق

"تيك توك".. 
مخاوف دولية

من استغلال صيني
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عروة قنواتي

الليلة وفي "سبوتيفاي كامب نو" معقل النادي الكتالوني، 

يتصدّر "كاسيكو" الأرض مشهد الأسبوع الأوروبي، المباراة 

الاهبة والمميزة التي تشغل بال مايين المتابعين والمشجعين 

في الكرة الأرضية، كيفا كان شكل المنافسة، وكيفا كان 

أسلوب المطاردة بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال 

مدريد.

"الكاسيكو" الرابع هذا الموسم هو لحساب "إياب مسابقة 

الدوري- الأسبوع الـ26"، فقد سبقته ثاث مواجهات في 

ذهاب الدوري ونهائي كأس السوبر وذهاب كأس الملك، 

ويتبقى بعد هذه الليلة "كاسيكو" أخير للموسم الحالي في 

مطلع الشهر المقبل ضمن مسابقة كأس الملك في إطار إياب 

نصف النهائي. في المواجهات الثاث قبل مواجهة الليلة، فاز 

الملكي في ذهاب الدوري، وخسر السوبر وذهاب نصف نهائي 

كأس الملك لمصلحة البارسا.

قبل يومين كانت قرعة دور الثانية في دوري أبطال أوروبا، 

وظهر تشيلسي الإنجليزي خصاً للريال في هذه الإقصائية، 

والفائز بينها سيقابل الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ 

ومانشستر سيتي في نصف النهائي، أي أن الطريق لن 

يكون مفروشًا بالورود، ولن يكون قليل المطبات والحفر في 

مشوار الملكي باتجاه النهائي. ما أريد قوله، إن لدى لسيد 

كارلو أنشيلوتي ما يشغل باله، بالإضافة إلى محاولة التوازن 

في مسابقة الدوري والكأس والمحافظة والمحاربة لأجل كل 

الحظوظ المتوقعة والمنطقية.

فوز الريال عى البارسا مساء اليوم يقلص الفارق بين 

الفريقين إلى ست نقاط، وتصبح المطاردة عى أشدها، ويظهر 

السيد تشافي مدرب البارسا مخنوقًا وحذرًا من أي سقوط 

خال 12 جولة متبقية لنهاية الدوري بعد لقاء "الكاسيكو". 

من المبكر طبعًا أن نتحدث عن كأس الملك وإياب نصف النهائي، 

بما في ذلك حظوظ الريال الطبيعية بالتأهل للنهائي ووضع 

اللقب في الخزائن تعويضًا عن الإخفاقات التي واجهت وقد 

تواجه الفريق بما تبقى من بطولات الموسم الحالي.

تشافي مدرب برشلونة يعلم تُمامًا أن الجاهير والصحافة 

والمتابعين ليسوا راضين تُمامًا عن أداء الفريق في الأشهر 

الماضية، وعن الانتصارات التي تأتي "بشق الأنفس" وببراعة 

وصابة حارس المرمى الألماني تير شتيجن، وأداء خط الدفاع 

الأسطوري في بعض المباريات، بالإضافة إلى رعونة مهاجمي 

الخصوم أحياناً، التي جعلت السيد تشافي يتنفس الصعداء 

مرارًا وتكرارًا، وتكفلت بعدم قلب الطاولة في كثير من 

المواجهات خال الدوري والكأس.

برشلونة يشاهد تُمامًا ما يشغل بال النادي الملكي في 

منافسته وصراعه ضمن كل البطولات ودفاعًا عن حظوظه 

بكل المسابقات، برشلونة لا يلعب أوروبيًا ولا يشغل باله شيء 

بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في إقصاءات الدوري 

الأوروبي، وقد أنجز فوزًا مهاً في ذهاب نصف نهائي كأس 

الملك، وسيعود لاستقبال ريال مدريد في "الكامب نو" مطلع 

الشهر المقبل.

إذًا، الفوز مساء اليوم لمصلحة برشلونة، وفارق الـ12 نقطة 

مع تبقي 12 جولة لنهاية الموسم يعني حساً معنويًا لبطولة 

الدوري، وراحة بال تخدم التجهيز والتحضير لنصف نهائي 

كأس الملك والذهاب للنهائي للقتال عى اللقب الثالث هذا 

الموسم بعد السوبر والدوري، في موسم غير طبيعي في الأداء 

والثبات والنتائج لبرشلونة. يبدو الأمر مثيراً أن يحصد السيد 

تشافي ثاثة ألقاب محلية، وهو يشاهد غريمه يناضل من أجل 

اللقب الأوروبي فقط، الذي لربما يذهب إلى فريق آخر فيكون 

الإحراج من نصيب كارلو أنشيلوتي حين يخرج "صفر ألقاب".

المواجهة مساء اليوم تحتمل بقاء فارق النقاط التسع بين 

الفريقين بحالة التعادل أو الحسم المعنوي السريع للمسابقة 

بفوز البارسا، أو المطاردة المستمرة بفوز الملكي، "كاسيكو" 

الأرض يفتح ذراعيه لمعركة كروية من الطراز الرفيع هذا 

المساء، فهل يسهل تشافي المهمة عى نفسه وعى فريقه 

وجاهيره دون فلسفة؟

"كلاسيكو" الإياب.. 
حسم معنوي 

أم مطاردة؟
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

"للباحثـين عن اللذة، هـذه ليلة الملـذات، للحريصين 
عـى المتعـة، هـذه ليلـة الإمتـاع، للسـاعين لرغبـة، 
الليلـة تلُبـى الرغبـات، للباحثـين عـن كـرة، هـذه 
كـرة الإبـداع، للحريصـين عـى الانتـاء، هـذه ليلة 

الألـوان".
مقدمـة لمباراة "الكلاسـيكو" قالها المعلـق الرياضي 
التونـي عصـام الشـوالي قبـل 13 عامًـا، يتجـدد 
صداهـا مع اقـراب كل صـدام بين الغريمـين ريال 
مدريـد وبرشـلونة، في واحـدة مـن أقـوى النزالات 
التـي يشـهدها المسـتطيل الأخـر في عـالم كـرة 

لقدم. ا
"لـون أبيـض اسـمه مدريـد، صفتـه مجـد وكنيته 
أوسـمة  وفروعـه  القـرن  نـادي  أصلـه  تاريـخ، 
ونياشـين، بلوجرانـا بارسـا بمقاطعة هائجـة، دائماً 
كانـت ثائـرة ترفض الاستسـلام، تبحـث عن خلاص 
مـن عاصمة متسـلطة سياسـيًا وثقافيـًا واقتصادياً 

وكرويـًا"، أضـاف الشـوالي.
تنطلـق اليـوم، الأحد 19 مـن آذار، مبـاراة الغريمين 
عند السـاعة 11:00 مسـاء بتوقيت دمشـق، بانتظار 
وترقب لجاهير وعشـاق السـاحرة المسـتديرة للقمة 
التـي تحـدد صورة البطـل أو تبقي الصراع مسـتمراً 

حتـى الأنفـاس الأخـيرة من عمـر الدوري الإسـباني 
)الليغا(.

معركة خاصة
يسـتضيف برشـلونة نظيره ريال مدريـد عى ملعب 
"كامـب نـو سـبوتيفاي" لتعزيـز صدارتـه للدوري 
باللقـب  التتويـج  مـن  أكـر  والاقـراب  الإسـباني، 

الغائـب عـن خزينة النـادي منـذ أربع سـنوات.
مـن جهتـه، يسـعى الريـال لخطـف النقـاط الثلاث 
مـن غريمـه، وتقليـص الفـارق بينها، والاسـتمرار 
بالمطـاردة عـى أمـل تعـر النـادي الكتالـوني في 

المقبلة. الجـولات 
بعـد مرور 25 جولـة من الـدوري، يتصدّر البارسـا 
برصيـد 65 نقطة جمعها من 21 انتصـارًا وتعادلين 
وخسـارتين، سـجل خلالها 47 هدفاً، وتلقت شـباكه 

ثمانية أهـداف كأقوى دفـاع في "الليغا".
يـأتي ريـال مدريـد في المركـز الثـاني برصيـد 56 
نقطـة، جمعهـا مـن 17 انتصـارًا وخمسـة تعادلات 
وثـلاث هزائم، سـجل خلالهـا 50 هدفاً، واسـتقبلت 

هدفاً.  19 شـباكه 
ويدخـل برشـلونة "الكلاسـيكو" منتشـيًا بفوزه في 

الـدوري عـى نـادي أتلتيك بيلبـاو بهـدف دون رد، 
وكذلـك ريـال مدريد بفـوزه عـى إسـبانيول بثلاثة 

لهدف. أهـداف 
رابع مواجهة رسمية في ستة أشهر

يعد هذا "الكلاسـيكو" الرابع رسـميًا بـين الفريقين 
التقيـا في  إذ   ،2023 2022- في الموسـم الكـروي 
مرحلـة الذهـاب مـن الـدوري الإسـباني في إطـار 
الجولـة التاسـعة، وفاز حينهـا الريـال بنتيجة ثلاثة 

أهـداف لهـدف، في تشريـن الأول 2022. 
والتقـى الفريقـان في كانـون الثـاني المـاضي، في 
برشـلونة  وفـاز  الإسـباني،  السـوبر  كأس  نهـائي 
بثلاثـة أهـداف لهـدف، محققًـا لقـب البطولـة في 
الريـاض.   السـعودية  بالعاصمـة  أقُيمـت  مبـاراة 

وتواجـه الناديـان، في 2 من آذار الحـالي، في ذهاب 
نصـف نهـائي كأس ملـك إسـبانيا، وفـاز برشـلونة 
بهـدف دون رد في معقل النادي الملكي "سـانتياجو 

برنابيو". 
والتقـى الناديـان بشـكل غـير رسـمي في البطولـة 
تمـوز  في  الأمريكيـة،  المتحـدة  بالولايـات  الوديـة 
2022، اسـتعدادًا للموسـم الكـروي الحـالي، وفـاز 

برشـلونة حينهـا بهـدف وحيـد.   
ويلعـب الناديـان "الكلاسـيكو" الخامـس والأخـير 
هـذا الموسـم في 5 مـن نيسـان المقبـل، في إطـار 
إيـاب نصف نهـائي كأس ملك إسـبانيا، عـى ملعب 

سـبوتيفاي".  نـو  "كامب 

الشباب و"الشيوخ"
بأسـلحته  مدججًـا  المبـاراة  البارسـا  يدخـل 
أمثـال فرانـك دي  اللاعبـين الصغـار،  مـن 
يونـج وجـافي وفـاتي وتوريـس ورافينيا 
وأراوخـو مع المخـرم ليفاندوفسـكي، 
الذين أثبتـوا علو كعب النادي، وسـطع 
نجمهم مـع تقديمهـم أداء لافتاً في كل 

. لة جو
مـن جهتـه، يدخـل الريال بتشـكيلة 
اللاعبـين المخرمـين، وخـط دفاعه 
ووسـطه الـذي بـدأت تظهـر عليـه 
ملامـح التعـب والشـيخوخة بوجـود 
الخبيَريـن لـوكا مودريتـش )37 عامًـا( 
وجـود  رغـم  عامًـا(،   33( كـروس  وتـوني 

أمثـال كامافينجـا وتشـواميني. لاعبـين شـباب 
يقـود دفـة النـادي الكتالوني المـدرب الشـاب وابن 
النـادي تشـافي هيرنانديـز، الـذي بـدأت بصمتـه 
تتضـح من خـلال طريقة اللعب وبث روح المنافسـة، 
وسـط تطلعـات لزرقـاء اليامـة بحصـد المزيد من 

الألقـاب، بعد سـنوات قضاها عى منصـات التتويج 
كلاعـب في خط وسـط البارسـا.

ولا يملـك تشـافي )43 عامًـا( خبرة تدريبيـة كبيرة، 
وحقق سـبعة ألقـاب محلية مع نادي السـد القطري 
بصفتـه مدرباً قبـل انتقاله إلى برشـلونة في تشرين 
الثـاني 2021، وحقق لقب كأس السـوبر الإسـباني 
في كانـون الثـاني المـاضي كأول ألقابـه مدربـًا مع 

البارسا.
ويـشرف المحنّـك الإيطـالي كارلـو أنشـيلوتي )63 
وبرصيـده  الملـكي،  النـادي  تدريـب  عـى  عامًـا( 
عشرات الألقـاب عى مسـتوى الدوريـات الأوروبية 
دوري  القارّيـة،  البطولـة  المحليـة وعـى مسـتوى 

)الشـامبيونزليج(. أوروبـا  أبطـال 
ويعـد أنشـيلوتي واحدًا مـن أنجح وأفضـل المدربين 
عـبر التاريـخ، وهـو أول مـدرب يحرز لقـب دوري 
ميـلان  مـع  مرتـين  مـرات،  أربـع  أوروبـا  أبطـال 
وأخريـين مـع ريـال مدريـد، وهـو المـدرب الوحيد 
الـذي حصد ألقاب الـدوري في البطـولات الأوروبية 
الخمـس الكـبرى، وهـو واحد من سـبعة أشـخاص 
فـازوا بكأس أوروبـا أو دوري أبطـال أوروبا كلاعب 

ومدرب.
تاريخ "الكلاسيكو"

مواجهـة   252 مدريـد  وريـال  برشـلونة  خـاض 
رسـمية في مختلـف البطـولات المحليـة والأوروبية، 
فـاز مدريـد في 102 منهـا، في حـين فاز برشـلونة 

في 99 مبـاراة، وتعـادلا في 51 مواجهـة.
سـجل الريـال 422 هدفـًا، ولفريـق البارسـا 413 
هدفاً، وفـق موقع "Transfermarkt" للإحصائيات، 
ولا تدخـل المباريـات الوديـة في الإحصائية، وأشـار 
النـادي الكتالوني عـبر موقعه الرسـمي إلى صعوبة 
حسـاب العدد الـكلي للمواجهات، خاصـة مع وجود 
مباريـات ودية عديـدة كانـت منتشرة وشـائعة منذ 

الفريقين. تأسـيس 
ويأتي في صـدارة اللاعبين الأكر تسـجيلًا للأهداف 
بتاريـخ "الكلاسـيكو"، الأرجنتينـي ليونيـل ميي 
بــ26 هدفـًا، وألفريدو دي سـتيفانو وكريسـتيانو 
رونالـدو بــ18 هدفـًا، ثـم راؤول جونزاليس بـ15 

. فاً هد
ويتصدر سـيرجيو بوسـكيتس قائمة أكـر اللاعبين 
حضـورًا في "الكلاسـيكو" بلعبـه 46 مواجهة، يليه 
سـيرجيو راموس وليونيـل ميي بـ45 مبـاراة، ثم 
كل مـن مانولـو سانشـيز وباكـو خينيتو وتشـافي 

هيرنانديـز بلعبهـم 42 مباراة. 

رياضة

"كلاسيكو" الأرض..  
برشلونة ومدريد في مواجهة تحديد مصير الدوري الإسباني

زائـير  وارن  الشـاب  الفرنـسي  الاعـب  لفـت 
إيمـري أنظـار جاهـير ناديـه باريـس سـان 
الفريـق  إقصـاء  رغـم  القـدم،  لكـرة  جيرمـان 
مـن دوري أبطـال أوروبا أمـام بايـرن ميونيخ 

الألمـاني.
وبرز اسـم الشـاب )17 عامًا( وسـط ترسـانة 
نـادي  يمتلكهـا  التـي  والنجـوم  الأسـاء 
وفـيراتي  ومبـابي  ميـسي  أمثـال  العاصمـة، 
بعـض  حامـاً  رويـز،  وفابيـان  وسـولير 
عـى  وإدارتـه  باريـس  لجاهـير  الاطمئنـان 

. لمسـتقبل ا
رغـم صغر سـنه، سـطع نجم إيمـري في مركز 
خـط الوسـط بامتاكـه إمكانيات بدنيـة كبيرة 
وتسـديدات قوية، وقـدرة عى المراوغـة تُمكّنه 
مـن الخـروج بالكـرة في خـط منتصـف الملعب 

ساسـة. بكل 
في 14 من شـباط المـاضي، صار إيمـري أصغر 
الإقصائيـة  الأدوار  أساسـيًا في  لاعـب يشـارك 
أبطـال  لـدوري  المغلـوب(  خـروج  )مرحلـة 
أوروبـا، وذلـك أمـام بايـرن ميونيـخ في ذهاب 
16 عامًـا و343  ثمـن نهـائي البطولـة، بعمـر 

. مًا يو
الوسـط،  خـط  لجوهـرة  ومتـزن  ثابـت  أداء 
بالنـادي  المركـز  نفـس  بـه لاعبـين في  أحـرج 
فابيـان  مثـل  البـدلاء،  دكـة  عـى  ووضعهـم 
رويـز وكارلـوس سـولير، وكسـب ثقـة المدرب 

جالتييـه. كريسـتوف 
المشـاركة أمام بايـرن ميونيـخ فرصـة يتمناها 
أي لاعـب لكنها ليسـت سـهلة أمـام نجوم خط 
البافـاري، جوشـوا كيميتـش وليـون  الوسـط 

. يتسكا ر جو
لعـب إيمـري أكـر مـن 19 مبـاراة مـع النادي 
الـدوري  في  الأول  هدفـه  وسـجل  الباريـسي، 
الفرنـسي بمرمـى مونبيليـه، حين شـارك بدياً 
الخسـارة  ورغـم  المـاضي،  شـباط  مـن   1 في 
إيمـري  صـار  لهـدف،  أهـداف  بثاثـة  حينهـا 

أصغـر هـداف في تاريـخ باريـس.
أكاديميـة  خريجـي  مـن  واحـدًا  إيمـري  يعـد 
باريس سـان جيرمـان، انضم إليهـا في 2014، 
فيهـا،  العمريـة  الفئـات  في  بانتظـام  وتـدرّج 
 19 تحـت  جيرمـان  سـان  فريـق  إلى  وانضـم 
عامًـا في 2022، ولعـب 27 مبـاراة في البطولة 

أوروبـا  أبطـال  ودوري  الفرنسـية 
للشـباب.

المـدرب  أشرك   ،2022 آب  في 
لأول  إيمـري  الشـاب  جالتييـه 
مـرة، حـين شـارك في الجولـة 
الفرنـسي  الـدوري  مـن  الأولى 

ودخـل  كليرمونـت،  نـادي  أمـام 
بدلًا مـن الإيطالي ماركـو فيراتي، 
وهـو بعمـر 16 عامًـا و151 يومًـا 

فقـط.
في  المولـود  إيمـري،  حقـق 
الفرنسـية،  مونـروي  مدينـة 
عامًـا   17 تحـت  أوروبـا  بطولـة 
ويربطـه  فرنسـا،  منتخـب  مـع 
الباريـسي  النـادي  مـع  عقـد 
وتبلـغ   ،2025 حزيـران  حتـى 
السـوقية  الاعـب  قيمـة 
بحسـب  يـورو،  مايـين  سـتة 
 "Transfermarkt" موقـع 

. ت ئيـا حصا للإ

إيمري.. 
جوهرة في خط وسط باريس سان جيرمان



صفوان قسّام

الفقـد  لحـالات  أو  للصدمـة  التعـرض  عنـد 
والخسـارة، يشـيع أن تترافق بأعراض نفسـية 
غـير  حـدث  عـى  طبيعيًـا  فعـل  رد  تعتـبر 
طبيعـي، ويظهر هنـا السـؤال: إلى متى تبقى 

ردود الفعـل هـذه طبيعيـة؟ 
الجـواب بالعمـوم، شـهر، بعدها لا بـد لنا من 

استشـارة اختصـاصي أو طبيب نفسي.
التـي  الحـالات  سـابقة  مقـالات  في  ميّزنـا 
تحتـاج إلى مراجعـة الطبيـب والاختصـاصي 
فـورًا، لكن بعـد مـرور أكر من شـهر ونصف 
عـى كارثـة الزلـزال، إن كانـت لا تـزال هنـاك 
أعـراض متعلقة بالصدمـة التـي تعرضتم لها، 
أو لحـالات الفقـد والخسـارة، فمـن الأفضـل 

مراجعـة اختصاصيـين نفسـيين فيهـا. 
الانزعـاج  أو  الخـوف  الأعـراض:  هـذه  مـن 
المفاجـئ الشـديد، مـع خفقـان في القلـب أو 
قـوة وسرعـة في النبـض، التعـرق، ضيـق في 
النفـس، الألم أو الانزعـاج في الصـدر، الغثيان 
أو التلبـك أو الألم في البطـن، الـدوار، الإغاء، 
الإحسـاس  الجسـم،  في  بالحـرارة  الشـعور 
بالوخـز في الأطـراف، التشـوش في الحواس، 
الإحسـاس بالابتعـاد عـن الواقـع أو الانفصال 
عـن الجسـد والمحيط، الخـوف مـن الجنون أو 

. لموت ا
إن شـعرتم سـابقًا أو مؤخـرًا بأربعـة أو أكـر 
من هـذه الأعـراض، ولا تزال تنتابكـم، فعليكم 
مراجعـة اختصـاصي نفـسي. إن هـذه الحالة 

ليسـت خطيرة وهـي قابلة للشـفاء تُمامًا، ولا 
تعتـبر مرضًا نفسـيًا. 

بعـض الأشـخاص الذيـن تعرضوا أو شـاهدوا 
أحداثـًا صادمة، بشـكل مبـاشر أو غير مباشر 
مـن خـال الاسـتاع أو المشـاهدة، أو بصورة 
أو  الأشـاء  جمـع  في  كالعاملـين  تدريجيـة 
الإنقـاذ مثـاً، يعانـون بعد انقضاء شـهر عى 
الصدمـة بعـض هـذه الأعـراض أو معظمهـا 

كلها. وربمـا 
البالغـين عـادة مثـل:  لـدى  المعانـاة  وتكـون 
عـودة الذكريـات المؤلمـة المتعلقـة بالحـدث أو 
الأحـداث الصادمـة، بشـكل خارج عـن الإرادة 
وكأنـه  الحـدث  مشـاهدة  أحيانـًا  ومتكـرر، 
يحـدث الآن، أحـام مؤلمـة ومزعجـة متعلقـة 
بالصدمـة، الانزعـاج عنـد التعـرض لأي شيء 
يرتبـط بالحـدث، تجنـب أو محاولـة تجنب كل 
مـا يذكّر بالصدمـة سـواء بالأفكار والمشـاعر 
الشـارع  أو  كالمنـزل  الخارجيـة،  بالعوامـل  أو 
عـى  القـدرة  عـدم  المابـس،  أو  الغرفـة  أو 
إيجـابي، تشـوه الإحسـاس  الشـعور بشـكل 
الزمـن  بـأن  الشـخص  يشـعر  كأن  بالواقـع، 
المـكان  يشـاهد  أنـه  أو  بطـيء  بشـكل  يمـر 
مـن خـارج جسـده، عـدم القـدرة عـى تذكر 
أحـداث مهمـة متعلقـة بالصدمـة أو الاقتنـاع 
بـأن الحـدث سـار بطريقـة غـير التـي سـار 
السـلوك  والتوتـر،  الغضـب  نوبـات  عليهـا، 
المتهـور، اليقظـة المبالـغ بهـا، رد فعـل مبالغ 
بـه عنـد التعـرض لمنبـه مفاجـئ، ومشـكات 
في التركيـز والنـوم، مع التأثير بشـكل سـلبي 
وعنـد  والمهنيـة.  الاجتاعيـة  الحيـاة  عـى 
وجـود بعـض هـذه الأعـراض أو كلهـا، يتحتم 
مراجعـة الاختصاصيـين النفسـيين، علـاً أن 
هـذه الأعـراض قـد تظهـر بصـورة مفاجئـة 
بعـد أشـهر مـن التعـرض للصدمة أو سـنوات 

أحيانـًا. 
ويمكـن أن نشـاهد عنـد الأطفـال ردود فعـل 
مشـابهة فيا يتعلـق بالغضب وكـرة الحركة 
تجنـب  محاولـة  أو  وتجنـب  والعدوانيـة، 
تذكرهـم  التـي  والأشـياء  والأفـكار  الأماكـن 
بالحـدث، مـع ماحظة أعـراض جسـدية عند 
التعـرض لمـا يذكرهـم بـه، أيضًـا قـد نجـد أن 
لديهـم أحامًـا مزعجـة وتكـرارًا للعـب الـذي 
يتمحـور حول الحـدث الصادم. يمكـن أن نجد 
عندهم اضطرابًا بالنـوم وبالتركيز وبعاقاتهم 
الاجتاعيـة ومـع زمائهـم في المدرسـة، وقد 
نجـد أيضًـا أن هنـاك أعراضًـا أخرى، كسـلس 
البـول أو العـودة إلى تصرفاتهـم عندمـا كانوا 
في سـن صغـيرة، كالحبـو أو مـص الإصبـع، 
أيضًـا تحتـاج إلى مراجعـة  وهـذه الأعـراض 

النفسـيين. الاختصاصيـين 
أيضًـا يجب استشـارة الاختصاصي إذا اسـتمر 

أيـام  أكـر  اليـوم،  معظـم  المنخفـض  المـزاج 
الأسـبوع، مـع وجـود بعـض مـن الأعـراض 
التاليـة: ضعـف أو زيـادة في الشـهية، ضعف 
أو زيـادة في النـوم، انخفـاض في الطاقـة أو 
التعـب دون وجـود مجهود، تدني شـعور المرء 
بقيمته الشـخصية، ضعـف في التركيز والتذكر 
أو صعوبـة في اتخاذ القرارات، مشـاعر اليأس 
أو فقـد الأمل أو الذنـب وانعدام قيمة الأشـياء 
حتـى تلـك التـي كان يهتـم بهـا، والانسـحاب 
عـى  السـلبي  التأثـر  الاجتاعيـة،  والعزلـة 
الصعيـد المهني، زيـادة في تناول السـجائر، أو 
اللجـوء إلى المواد المسـكرة والمهلوسـة، الرغبة 
في إيـذاء الـذات أو الآخريـن، وهـذه الأعراض 
حتـاً  تسـتوجب  منهـا  الأخـيرة  وخصوصًـا 
مراجعـة الطبيـب النفـسي، وعـدم تـرك مـن 

وحده.  يعانيهـا 
يمكن للحـداد الممتد لـدى من فقد عزيـزاً عليه 
أعراضًـا مشـابهة لهـذه الأعـراض،  أن يأخـذ 
وهنـا يجـب أن ناحـظ موضوع الأفـكار لدى 
الفاقـد، هـل تتمحور حـول الفقيـد؟ إن كانت 
كذلـك فهي حـداد ممتـد، وإن كانـت لا، فيجب 
استشـارة اختصاصي، وينبغـي مراجعة المادة 
السـابقة في جريـدة عنـب بلدي التـي تناولت 
موضـوع الفقد والخسـارة والتعامـل معها.

ونذكر أن بقـاء الفرد في ظـل التوتر والتخوف 
المسـتمر،  والتوجـس  الخطـر،  مـن  الدائمـين 
سـيصيبه بعد فـترة بحالة من التأهـب المزمن، 
التـي سـيكون لهـا انعكاسـاتها ومضاعفاتها 
النفسـية التـي تبقـى حتـى بعـد زوال عوامل 
التوتـر المعلومـة، فالخـوف الدائـم مـن تكرار 
الهـزات، والتخـوف مـن وجـود زلـزال عظيـم 
كالسـابق، سـيبقي الأعصاب مشـدودة لفترة 
طويلـة، إذ تعتـاد البقـاء عـى هـذه الحالـة 
حتـى بعـد زوال عوامـل الخطـر، وهنـا ندخل 

في اضطرابـات نفسـية أخـرى.
لذا من الواجـب علينا تخفيـف التوتر النفسي، 
التـي وردت في  النصائـح  مـن خـال بعـض 
المقـالات السـابقة، كمارسـة نشـاط حركي 
لمدة نصف سـاعة لخمسـة أيام في الأسـبوع، 
ومارسـة  والتنفـس،  الاسـترخاء  وتُماريـن 
أنشـطة نحبهـا، وزيـارة الأصدقـاء والأقارب، 
الاسـتاع  يجيـدون  لأشـخاص  والتحـدث 
إلينـا ونرتـاح في التعبـير لهـم عن مشـاعرنا 

ومخاوفنـا، وغيرهـا مـن الأنشـطة.
علينـا دائمـًا التفكـير بـأن هنـاك أمـورًا تقـع 
خـارج قدرتنـا عـى التحكـم بهـا، وبالتـالي 
فالقلـق حيالهـا لـن يقدم ولـن يؤخـر، وكذلك 
في  حدوثهـا  نتوقـع  سـيئة  أمـور  توجـد 
المسـتقبل ولكنهـا قـد لا تحـدث، وليـس مـن 
الحكمـة أن نكـون قلقين حيالهـا، لأننا لا نعلم 

بالـرورة هـل سـتحدث أم لا. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

  20232023 مـــارس    / مـــارس  آذار   / آذار    1919 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العـــــــــدد  العـــــــــدد  578578  - السنــــــــة الثانية عشـــرة- السنــــــــة الثانية عشـــرة

الثورة ليست فكرة، كا قال المرحوم رائد 
الفارس. وكثير من الأفكار إذا لم تكن نافعة 

تُموت. أغلبية الشعب ليست عى صواب. 
القائلون بأن إرادة الشعب لا تُقهر، إما 

مغفلون، وإما ماكرون يريدون إيهامنا 
بمصداقيتهم، لكي يسهل عليهم استغالنا. 

لو كانت لدى شعبنا بوصلة لا تخطئ، كا 
يزعمون، لما رزح تحت كل هذه الأحال من 

الجهل والتخلف عى مدى قرون.  
وصف الأخوان الرحباني الشعب اللبناني بأنه 

عنيد. غنت فيروز: لبنان الكرامة والشعب 
العنيد. المقصود هو المعنى الإيجابي للكلمة، 

أي أن لبنان عصي عى القهر، والفتن، 
والمستعمرين. أنا أزعم أن شعبنا عنيد في 

رفضه الإصاح، والتحر. يمكنك أن تاحظ ما 
يأتي: يرى المثقفون التنويريون، في مجتمعنا، 

أن شعبهم متخلف، ونائم في زاوية معتمة، 
وبعيدة عن طريق التحر، فيخرجون بأفكار 

جديدة، لو تأمل الشعب بها مليًا، وتعامل 
معها بجدية، لاستفاد منها وصحح مساره، 

وحاول اللحاق بركب الحضارة. ولكن، هل كان 
الشعب يكتفي برفض تلك الأفكار، ويقول 

للتنويريين: ميرسي أوي احتفظوا بفلسفتكم 
لنفسكم؟ أبدًا، كان التنويري يواجَه بالرفض، 

د، ويحاصَر في  والاستنكار، والسخط، ويهدَّ
منزله، وتبدأ الحمات تُشن عليه دونما توقف، 
ويصبح وأفراد أسرته في خطر، فإذا كان عنيدًا 

أكر ما ينبغي، قُتل، وإذا خاف، ولان، لا 
يبقى أمامه سوى خيار واحد، وهو أن يتراجع 

عن أفكاره، ويعلن عى الملأ أنه كان مخطئًا، 
ويلعن الشيطان الرجيم الذي وسوس له بتلك 
الأفكار الخاطئة التي تخالف الأفكار الصائبة 
التي يعتقد بها مجتمعه العظيم. هذا الكام 

معروف للقاصي والداني، ولو أردنا الاستفاضة 
بالأمثلة لما اتسعت لنا مساحة هذا العمود 
الصحفي، ولكنني سأضرب لكم مثالًا فيه 
شيء من الطرافة، وهي أن الشيخ الأزهري 

الرائع علي عبد الرازق، بعد الحمات الجبارة 
التي قادها الإساميون المتشددون عى كتابه 

"الإسام وأصول الحكم"، عام 1924، الذي 
قال فيه إن الإسام لا يوجد فيه نظام محدد 

للحكم، وبالتالي لا يمكن إقامة دولة خافة، 
عاش منبوذًا، يمي بجوار الحائط ويقول يا 

رب سترك، وقبل وفاته بستة أشهر، عام 1966، 
حاوره صحفي من "روز اليوسف"، وقال له: 
سنعمل عى إعادة طباعة كتابك قريبًا. فرد 

عليه: إذا فعلتم ذلك سأرفع عليكم قضية!     
الثورة السورية انتهت منذ زمن طويل. الرجال 

الذين يتصايحون عى "لايفات التيك توك" 
اليوم، متحدثين عن الثورة، متهمين مَن 

يخالفهم الرأي بأنه معادٍ للثورة، مثيرون 
للشفقة. كامهم كا يقول أهل الشام "رغي"، 

أو كا يقول أهل حلب "بوجقة". الثورة، يا 
حبيبي ليست فكرة، ولا حتى زلزالًا مدمراً، إنها 

مجموعة من الاعتبارات، والأهداف المحددة، 
والخطط السياسية التي يريد المجتمع 

تحقيقها، وعندما لا يستجيب الواقع لذلك، 
ينتفض الشعب، ويثور، ويزلزل كل ما يأتي 

أمامه، ليحقق تلك الأهداف، ويقيم النظام الذي 
ثار من أجله، والمفترض أن يكون أفضل ما 

كان عليه بكثير.
بصراحة تامة: ثورة تتسلح، وتتأسلم، وتُمنع 

المرأة من المشاركة فيها، لا يمكن أن تنجح، 
وفي كثير من الأحيان، تتحول إلى حرب أهلية، 

وتؤدي إلى تقسيم الباد. 

الثورة ليست فكرة.. 
وهي تموت

هل ما زلتم تعانون أعرض ما بعد الزلزال

متطوعون وعناصر الدفاع المدني ينتشلون رجل من تحت الأنقاض في سلقين إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا - 11 شباط 2023 )عنب بلدي / محمد نعسان دبل(


